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  زاعات المسلحةالتدابير الوقائية لحماية المدنيين أثناء الن

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني
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  الملخص:

یركز هذا البحث على دراسة التدابیر الوقائیة لحمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة من      

منظور الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني. تتناول الدراسة القیم الأساسیة التي أرستها 

ز بین المقاتلین وغیر المقاتلین، وتضمن عدم الشریعة الإسلامیة لحمایة المدنیین، والتي تمی

توجیه الأعمال العدائیة نحو الفئات الضعیفة مثل الأطفال، والنساء، والشیوخ، والرهبان. وتبرز 

الدراسة التوافق بین هذه القیم الإسلامیة والأسس التي تقوم علیها المعاهدات والمواثیق 

ة إلى تأكید أن المبادئ الإنسانیة التي تنادي الدولیة، خصوصاً اتفاقیات جنیف. تهدف الدراس

بها القوانین الحدیثة مستمدة بشكل كبیر من الأحكام الإسلامیة، التي تعنى بالإنسانیة وتمنع 

الاعتداء على غیر المشاركین في القتال. من خلال التحلیل المقارن بین الفقه الإسلامي 

لى الإجراءات الوقائیة التي تسهم في حمایة والقانون الدولي الإنساني، یعرض البحث أمثلة ع

المدنیین وضمان حقوقهم، مع التركیز على ضرورة تعزیز التعاون بین المؤسسات الشرعیة 

  .والقانونیة في تنفیذ هذه المبادئ

القانون الدولي الإنساني، الفقه الإسلامي، حمایة المدنیین، اتفاقیات  :الكلمات المفتاحية

 .سلحةجنیف، النزاعات الم
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Abstract 
This research focuses on studying the preventive measures for the protection of 
civilians during armed conflicts from the perspectives of Islamic jurisprudence and 
international humanitarian law. The study examines the fundamental values 
established by Islamic law to protect civilians, which distinguish between combatants 
and non-combatants and ensure that hostilities are not directed towards vulnerable 
groups such as children, women, the elderly, and religious personnel. The study 
highlights the compatibility between these Islamic values and the principles 
underlying international treaties and conventions, particularly the Geneva 
Conventions. The study aims to emphasize that the humanitarian principles advocated 
by modern laws are largely derived from Islamic rulings that emphasize humanity 
and prohibit harming those who are not participating in the fighting. Through a 
comparative analysis between Islamic jurisprudence and international humanitarian 
law, the research presents examples of preventive measures that contribute to the 
protection of civilians and the safeguarding of their rights, with a focus on the need to 
strengthen cooperation between legal and religious institutions in implementing these 
principles.    

Keywords: Armed Conflicts , Geneva Conventions , International 
Humanitarian Law , Islamic Jurisprudence , Protection Of Civilians  
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  مقدمة

إن الحمد الله نحمده ونستعین به ونستغفره ونستهدیه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا       

ومن سیئات أعمالنا من یهده االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 

  .لا شریك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله االله وحده

  َیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تقَُاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون)١(   

 یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِیدالَكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَا

  )٢(وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِیماً 

  أما بعد :

فلقد انتشرت مؤخرا النزاعات الدولیة المسلحة وكثر التناحر بین الدول، وهذه النزاعات     

 أكبر من ولعلشترك في القتال، أدت إلى حصد العدید من الأرواح البریئة التي لم تقاتل أو ت

والأمن  الحمایة حاجتهم إلى ، والمدنیون هم والانتهاك الاقتتال لآثار معاناة الفئات هذه

  لضعف أغلب فئاتهم، أو لعدم اشتراك باقیهم في القتال. ملحة حاجة والرعایة

 وكذا طنیةالو  التشریعات من العدید اهتمام محل حقوق المدنیین وحمایتهم كانت لذلك      

، ونتج عن ذلك العدید من الاتفاقیات أهمها اتفاقیات جنیف  الدولیة والاتفاقیات المعاهدات

الأربع التي كانت نواة لتطور القانون الدولي وحجر الأساس في حمایة هذه الفئات من 

  المدنیین.

ین ( النساء، لكن الجدیر بالذكر أن الشریعة الإسلامیة تعد أول من نادى بحمایة المدنی     

والأطفال ، والشیوخ ، والرهبان ) ، فهي أول من فرقت بین المقاتلین وغیر المقاتلین، وبینت 

أن أعمال القتال لا توجه لهذه الفئات الضعیفة، فلا توجه إلا للقادرین على القتال، فما 

طبق في تنادي به الیوم القوانین الدولیة في معاهداتها ومواثیقها ما هو إلا نتاج مما 

  الشریعة الإسلامیة تطبیقا واقعیا في أبهى صور الرحمة والإنسانیة.

                                           
 ١٠٢سورة العمران الآیة  )١(

 ٧١،  ٧٠ورة الأحزاب  الآیة س )٢(
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فالمبدأ في الشریعة الإسلامیة عدم جواز توجیه الأعمال القتالیة إلا ضد المشاركین في 

  القتال ولا یجوز الاعتداء على كل من لم یقاتل.

  أهداف الموضوع :

  دولیة بحمایة المدنیین.بیان اهتمام الشریعة الإسلامیة والقوانین ال -

  بیان احترام الشریعة لبني آدم مهما كانت عقائدهم.-

إثبات أن الإسلام دین الرحمة ، والدفاع عما ألُصق به من افتراءات وأنه دین متعطش  -

  للقتل والدماء.

التأكید على أسبقیة الشریعة الإسلامیة للمعاهدات والمواثیق الدولیة في مجال حمایة -

  المدنیین.

  أهمية الموضوع :

 العربیة، المناطق وخاصة یشهدها العالم، التي المسلحة والحروب النزاعات، تزاید-١

؛ مما یتطلب التذكیر والتأكید على جسیمة على الأبریاء انتهاكات شهدت حیث والإسلامیة،

 حقوق المدنیین وحمایتهم.

  إظهار مكانة الشریعة الإسلامیة وعالمیتها.-٢

  یمة التي تعود على المدنیین بتطبیق مبادئ الشریعة الإسلامیة في الحروب.الفائدة العظ-٣

إظهار أن ما ینادي به المجتمع الدولي وحقوق الإنسان أمر مقر في الشریعة منذ عدة -٤

  قرون.

المساهمة في نشر الدین الإسلامي، فبمقارنة القوانین الوضعیة بالشریعة الإسلامیة  -٥

فقة والعدل والإحسان ؛ مما یساعد في نشر محاسن الشریعة تظهر معاني الرحمة والش

  الإسلامیة.

  أسباب اختيار الموضوع :

  أهم أسباب الاختیار ترجع إلى أهمیته المذكورة سابقا. -١

ما یشاهد عبر الفضائیات ووسائل الإعلام من مشاهد مؤلمة ضد الأبریاء ، وكثرة  -٢

  الضحایا من المدنیین في الحروب.
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ة في توضیح تدابیر الحمایة الخاصة بالمدنیین أثناء النزاعات المسلحة ؛ لحفظ الرغب -٣

  حقوقهم ، وعدم التعدي علیهم.

إبراز محاسن الشریعة الإسلامیة وسماحتها في أنها تربط النزاعات المسلحة بأخلاقیات -٤

 فاقت فیها القوانین الدولیة.

  ا لكل زمان ومكان.التأكید على مرونة الشریعة الإسلامیة وصلاحیته-٥

  :مشكلة الدراسة

التدابیر الوقائیة والحمایة  مضمون تحدید تتناول هذه الدراسة بأنها مشكلة تكمن     

 الانتهاكات كثرة ضوء في خصوصاً  ،المقدمة لفئة المدنیین في أثناء النزاعات المسلحة

  ضدهم ویدفع هذا الإشكال بالجواب عن الأسئلة التالیة: الممارسة

  لمقصود بالمدنیین؟من ا

  ما وضع المدنیین في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي؟

  ما التدابیر الوقائیة المقدمة لحمایة المدنیین في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي؟

  منهج البحث :

 توضیح التدابیر الوقائیة لحمایة المدنیین أثناء خلال من المنهج الوصفي التحلیلي:     

، فقهاء وآراء ،الشریعة النبویة والأحادیث ،القرآنیة خلال النصوص المسلحة من عاتالنزا

 الدولیة. الاتفاقیات والمعاهداتو 

المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء الجزئیات في كتب الفقه التي تكلمت عن علاقة الدول 

  ببعضها أثناء الحروب، وكیفیة معاملة رعایا الدول أثنائها.

ستنباطي: وذلك في استنباط وجه الدلالة من الأدلة التي وردت في المسائل محل المنهج الا

  البحث .

المنهج المقارن: بعرض أقوال أصحاب المذاهب الفقهیة في المسألة واختیار ما هو راجح 

  منها، مع الاختصار وعدم التوسع في الأقوال.

 خطة البحث والدراسة 

  البحث.التعریف بمصطلحات  المبحث التمهيدي :

  الوقائیة. المقصود بالتدابیر المطلب الأول:
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  المقصود بحمایة المدنیین. المطلب الثاني:

التدابیر الوقائیة لحمایة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي  المبحث الأول:

  والقانون الدولي الإنساني.

النزاعات المسلحة في الفقه التدابیر الوقائیة لحمایة الأطفال أثناء  المطلب الأول:

  الإسلامي.

التدابیر الوقائیة لحمایة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة في القانون  المطلب الثاني:

  الدولي الإنساني.

التدابیر الوقائیة لحمایة النساء أثناء النزاعات المسلحة في الفقه  المبحث الثاني:

  الإسلامي والقانون الدولي الإنساني.

  التدابیر الوقائیة لحمایة النساء أثناء النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي. الأول:المطلب 

التدابیر الوقائیة لحمایة النساء أثناء النزاعات المسلحة في القانون  المطلب الثاني:

  الدولي الإنساني

حة في التدابیر الوقائیة لحمایة الشیوخ وكبار السن أثناء النزاعات المسل المبحث الثالث:

  الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني.

التدابیر الوقائیة لحمایة الشیوخ وكبار السن أثناء النزاعات المسلحة في  المطلب الأول:

  الفقه الإسلامي.

التدابیر الوقائیة لحمایة الشیوخ وكبار السن أثناء النزاعات المسلحة في  المطلب الثاني:

  القانون الدولي الإنساني.

التدابیر الوقائیة لحمایة الرسل والسفراء ( المبعوثین الدبلوماسیین)  أثناء  لمبحث الرابع:ا

  النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني

التدابیر الوقائیة لحمایة الرسل والسفراء ( المبعوثین الدبلوماسیین) أثناء  المطلب الأول:

  قه الإسلامي.النزاعات المسلحة في الف

التدابیر الوقائیة لحمایة الرسل والسفراء ( المبعوثین الدبلوماسیین) أثناء  المطلب الثاني:

  النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني.
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التدابیر الوقائیة لحمایة الجرحى والمرضى والأسرى أثناء النزاعات  المبحث الخامس:

  ون الدولي الإنساني.المسلحة  في الفقه الإسلامي والقان

التدابیر الوقائیة لحمایة الجرحى والمرضى والأسرى أثناء النزاعات المسلحة  المطلب الأول:

  في الفقه الإسلامي.

التدابیر الوقائیة لحمایة الجرحى والمرضى والأسرى أثناء النزاعات  المطلب الثاني:

  المسلحة في القانون الدولي الإنساني.

دابیر الوقائیة لحمایة من انقطع للعبادة ( الرهبان وأصحاب الصوامع) الت المبحث السادس:

  أثناء النزاعات المسلحة  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني.

التدابیر الوقائیة لحمایة من انقطع للعبادة ( الرهبان وأصحاب الصوامع)  المطلب الأول:

  أثناء النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي.

التدابیر الوقائیة لحمایة من انقطع للعبادة ( الرهبان وأصحاب الصوامع)  المطلب الثاني:

  أثناء النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني.

التدابیر الوقائیة لحمایة أفراد الخدمات الإنسانیة أثناء النزاعات المسلحة  المبحث السابع:

  الإنساني.في الفقه الإسلامي والقانون الدولي 

التدابیر الوقائیة لحمایة أفراد الخدمات الإنسانیة أثناء النزاعات المسلحة في  المطلب الأول:

  الفقه الإسلامي.

التدابیر الوقائیة لحمایة أفراد الخدمات الإنسانیة أثناء النزاعات المسلحة  المطلب الثاني:

  في القانون الدولي الإنساني.

  الخاتمة.
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  يديالمبحث التمه

  التعريف بمصطلحات البحث

ولما كان البحث یتكلم عن التدابیر الوقائیة لحمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة      

أن نوضح في البدایة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، كان حتما علینا 

  في مطلبین:المقصود بالتدابیر الوقائیة، ثم المقصود بحمایة المدنیین، وجاء ذلك 

  المقصود بالتدابير الوقائية: المطلب الأول

طوا  رداف ار أو  

والتدبیر في الأمر: أن تَنْظُرَ إلى ما یؤول إلیه عاقبته.  التدابیر جمع تدبیر. التدابیر لغة:

  )٢( اقبه.الرجل أمره ویدبره أي ینظر في عو  یتدبر  والتدبیر: أن   )١( والتدبیر: التفكر فیه.

الرأي بفعلٍ شاق، وقیل: التدبیر: النظر  استعمال  قال الجرجاني: "التدبیر:  التدابیر اصطلاحا:

في العواقب بمعرفة الخیر، وقیل: التدبیر: إجراء الأمور على علم العواقب، وهي الله تعالى 

ا لتحقیق أهداف وقیل هي: "  مجموعة الإجراءات التي یتم اتخاذه،  )٣(حقیقةً، وللعبد مجازاً"

وقیل هي مجموعة من الاحتیاطات وما من شأنه ضمان الطمأنینة والأمن لأفراد  )٤( معینه.

  )٥( المجتمع من المخاطر .

                                           
لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى (ت  )١(

أبو نصر إسماعیل ، ؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ٤/٢٧٣بیروت،  –هـ)، الناشر: دار صادر ٧١١

، مختار الصحاح،  ٢/٦٥٥بیروت  –شر: دار العلم للملایین هـ)، النا٣٩٣بن حماد الجوهري الفارابي (ت 

هـ)، الناشر: المكتبة ٦٦٦زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت 

 ١٠١صیدا، ص  –الدار النموذجیة، بیروت  - العصریة 

 ٤/٢٧٣لسان العرب لابن منظور، المرجع السابق  )٢(

هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة ٨١٦علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (ت ، التعریفات )٣(

  ٥٤لبنان، ص–بیروت 

التدابیر الدولة للوقایة من الجریمة( دراسة ففقهیة)، منى سمیر محمد أبو عربیان،  رسالة ماجستیر،  )٤(

 ١/١٣م٢٠١٦غزة،- الجامعة الإسلامیة

علاقتها بالحد من الجرائم في المجتمع الأردني ، د/ ضیف االله محمود ، بحث تدابیر الوقایة من الجریمة و  )٥(

 ٤٨٤،ص٢٠٢١)٣) الجزء(١٨٩منشور في مجلة التربیة بالقاهرة، العدد(
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١٢٣١  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
طوا  وف ار   

شيء  دفع  قال ابن فارس (وقى) الواو والقاف والیاء: كلمة واحدة تدل على  الوقائیة لغة:

قیته أقیه وقیا. والوقایة: ما یقي الشيء. واتق االله: توقه، أي اجعل عن شيء بغیره. وو 

صنته، والوِقاء والوَقاء والوِقایة والواقیة: مَا  ووقیتُه وَقیاً ووِقایة:  )١( .بینك وبینه كالوقایة

  )٣(صنته وسترته عن الأذى. وقیت الشيء أقیه، إذا   )٢( .وقیته بِهِ والتّوقیة: الْحِفْظ

  )٤(اللَّهُ شَرَّ ذلِكَ الْیَوْمِ  فَوَقاهُمُ  تعالى  ومنه قوله

أي  )٥(»كنا إذا احمر البأس اتقینا برسول االله صلى االله علیه وسلم«ومنه حدیث علي 

  )٦( جعلناه وقایة لنا من العدو.

  )٧(حمایة مأمور بها للدفاع عن مصالح أساسیة. الوقائیة اصطلاحا:

  ن الأذى. وقیل حفظ الشيء وستره وصیانته م

وقیل هي : إجراءات تهدف للحفظ مما نهى االله عنه من أقوال وأفعال، لتحقیق المصالح،  

  )٨(ودرء المفاسد.

وبناءعلى المقدمة السابقة یمكن تعریف التدابیر الوقائیة بأنها: مجموعة من      

  الاحتیاطات تهدف لحفظ الشيء وستره وصیانته من الأذى والمخاطر.

                                           
هـ)، الناشر: دار ٣٩٥أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین (ت ، معجم مقاییس اللغة )١(

 ٦/١٣١الفكر، 

 ٤/٤٧بیروت،  –و الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسى، دار إحیاء التراث العربي ) المخصص ، أب٢(

النهایة في غریب الحدیث والأثر، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد  )٣(

 ٥/٢١٧م ، ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بیروت،  -الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر ،الناشر: المكتبة العلمیة 

 ١١سورة الإنسان الآیة  )٤(

، وللحدیث شاهد في صحیح البخاري والبخاري:  ٨/٣٤؛ السنن الكبرى للنسائي  ٢/٣٠٧مسند الإمام أحمد  )٥(

) ،وشاهد ٤٣١٧، ٤٣١٦ح ( -باب قول االله تعالى {وَیَوْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ} الآیة-(كتاب المغازي 

 )١٤٠١/ ٣)، ٨٠ح ( - باب في غزوة حنین-مسلم (كتاب الجهاد والسیر في صحیح 

 ٥/٢١٧النهایة في غریب الحدیث والأثر، لأبي السعادات    )٦(

 ٢٥التدابیر الوقیة من الجرائم القولیة ، د/ إبراهیم سعد بن سیف ، ص )٧(

أبو عربیان،  رسالة ماجستیر، التدابیر الدولة للوقایة من الجریمة( دراسة ففقهیة)، منى سمیر محمد  )٨(

 ١٣، ١/١٢م ٢٠١٦غزة،- الجامعة الإسلامیة
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١٢٣٢  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
  المقصود بحماية المدنيين: المطلب الثاني

طوا  ف ار أو  

وحَمَیْتُ المریضَ حِمْیَةً: مَنَعْتُه أكْلَ ما  حَمَیْتُ الشيءَ حِمایةً  أي دفعتَ عنه ،  الحمایة لغة:

  )١( یَضُرُّه

لى حامِیَةِ قال ابن فارس: "والحامِیَةُ الرجلُ یحمي أصْحابَه فِي الحَرْب. یُقَال: كَانَ فلانٌ ع

  )٢(أنْفُسَهم". یَحْمُون  القوْم أَي آخِر من یَحْمِیهم فِي انْهِزَامِهم، والحامیة أَیْضا جَمَاعَةٌ 

  لا یوجد فرق بین المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للحمایة. الحمایة  اصطلاحا:

طوا  ندف ار   

  )٣(أَقَامَ بِهِ. ، إِذا مَدَنَ بِالْمَكَانِ   المدنیون لغة:

  اسم منسوب إلى مَدینة. - ١وفي معجم اللغة العربیة المعاصرة : مَدَنِيّ :  

  )٤(المواطنین، عكس عسكريّ. بمجموع  خاصّ بالمواطن أو  - ٢

سوف أقوم هنا بتعریف مصطلح المدنیین في القانون، ثم ما یقابله  المدنیون  اصطلاحا:

  في الفقه الإسلامي.

١- دوون اء ا د ندف ار 

عرفت المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف في فقرتها الأولى السكان المدنیین -

الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال العدائیة، بمن فیهم أفراد القوات  " بأنهم

عن القتال بسبب المرض أو المسلحة الذین ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون 

  )٥(الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر...."

                                           
هـ)، الناشر: ١٧٠كتاب العین: أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري (ت  )١(

 ٣/٣١٢دار ومكتبة الهلال 

 ٥/١٧٨تهذیب اللغة لابن فارس  )٢(

بیروت  –هـ)، الناشر: دار العلم للملایین ٣٢١ن بن درید الأزدي (ت أبو بكر محمد بن الحس، جمهرة اللغة )٣(

  ٢/٦٨٣م ١٩٨٧، الطبعة: الأولى، 

  ٣/٢٠٧٩معجم اللغة العربیة المعاصرة  )٤(

 .٢٠٠٨جامعة بیروت عام ٥حمایة المدنیین أثناء النزاع المسلح آلاء محمد فارس عبد الجلیل ص )٥(
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١٢٣٣  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
/ ب من اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب ١٥ونصت المادة -

م، على أن "الأشخاص المدنیین الذین لا یشتركون في  ١٩٤٩/أغسطس ١٢المؤرخة في 

 )١(ق"ع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطالأعمال العدائیة ولا یقومون بأي عمل له طاب

على بعض القواعد  ١٩٧٧من البروتوكول الإضافي الأول لعام  ٥٠كما نصت المادة  -

  :الخاصة بتحدید الوضع القانوني للمدنیین هي

 :المدني هو من لا ینتمي إلى الفئات التالیة - أ

 .ءا منهاأفراد القوات المسلحة والمیلیشیات المتطوعة التي تعد جز -

الدولة  أفراد القوات المسلحة النظامیة الذین یعلنوا ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها -

 .الحاجزة

 السكان الذین یحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات -

  ة.الغازیة حالة الهبة الشعبی

  .ینیندرج في السكان المدنیین كافة السكان المدنی -ب

  .المدنیین لا یفقد المدنیون حقهم هذا بسبب وجود أفراد بینهم لا یسري علیهم تعریف -ج

وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنیا أم غیر ونصت المادة ذاتها على أنه " 

  )٢( .مدني فإن ذلك الشخص یعد مدنیا

لا إذا ثبت مشاركته في ومعنى ذلك أن الأصل في الإنسان أنه مدني، ولا یعتبر غیر مدني إ

  الأعمال العسكریة بأي صورة من صور المشاركة.

  تعریف المدنیین عند فقهاء الشریعة الإسلامیة: -٢

  تعریف المدنیین عند فقهاء الشریعة الإسلامیة القدامى: - أ

مصطلح المدنیین لم یذكره فقهاء الشریعة الإسلامیة بنفس المسمى، وإنما تم التعبیر عن 

  صطلحات أخرى منها:معناه بم

                                           
بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في / ب من اتفاقیة جنیف ١٥المادة  )١(

 م ١٩٤٩/أغسطس ١٢

 ١٩٧٧من البروتوكول الإضافي الأول لعام  ٥٠المادة  )٢(
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١٢٣٤  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
، من لیس من أهل )٣(، ومن لیس من أهل القتال)٢(، وغیر المقاتلین)١(غیر المقاتلة

المقاتلین ، وغیر ذلك من مصطلحات استخدمها الفقهاء تدل على التمییز بین  )٤(المناصبة 

في الذین یجوز قتلهم في الحرب، وبین غیر المقاتلین الذین، التزموا الحیاد ولم یشاركوا 

والذین لا یشاركون في القتال كالنساء ، والصبیان،  والشیوخ،    القتال صورة أو معنى.

والرهبان، والرسل، والسفراء ، والفلاحین غیرهم هم ما یسمى حدیثاً بالمدنیین، فالمدنیون هم 

  . غیر المقاتلین عند الفقهاء بالمفهوم العام لمصطلح المدنیین

  هناك معیاران لتحدید مدلول المدنیین شرعا: المتتبع لكتب الفقه یجد أنو 

لا  درةر ا ولر اا  

فمن لا یتسنى منه القتال كالنساء والصبیان والشیخ الهرم والمرضى ، لیسوا من عداد     

  المقاتلین.

لر إرادة ا ر اا  

وأصحاب الصوامع وكل من انقطع للعبادة،  فمن لا یرید القتال وانعزل بنفسه كالرهبان     

  )٥(والفلاحین ، ومن انشغل بالتجارة، وأفراد الخدمات ،لا یعدون من المقاتلین. 

  رف ادن د ء ار ا ارن -ب

یعرف أد/ وهبة الزحیلي للمدنیین بأنهم: "هم الذین ألقوا وانصرفوا إلى أعمالهم وكل من له -

 حیادیة فعلا عن معاونة العدو"  صفة

                                           
نة من غیرها من الأُمهاتِ،  أبو محمد عبد االله بن (أبي زید) عبد  )١( یادات على مَا في المدَوَّ النَّوادر والزِّ

 ٣/٦٦هـ)، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بیروت ٣٨٦الكي (ت الرحمن النفزي، القیرواني، الم

هـ)، ط:  ٨٠٣محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد االله (ت ، المختصر الفقهي  )٢(

 ٣/٣٩مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخیریة 

من بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة الشرح الكبیر على متن المقنع، شمس الدین أبو الفرج عبد الرح )٣(

 ١٠/٤٢٦دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، بیروت  المقدسي ،

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله (ت ، تفسیر الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل )٤(

 ١/٢٣٥بیروت،  –هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي ٥٣٨

أثناء النزاعات المسلحة بین القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي، الطالبة سوري  حمایة المدنیین )٥(

 ٢٢م، ص ٢٠١٥جامعة أبو بكر بلقاید ،  –إیمان، رسالة ماجستیر بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
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١٢٣٥  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
  :إذا قامت الحرب بین المسلمین وغیرهم من الحربیین انقسم الناس إلىو 

  القسم الأول : مقاتلین یحاربون المسلمین أو یعاونون على محاربتهم. 

القسم الثاني :غیر مقاتلین وهم الذین امتنعوا عن القیام بأي عمل عدائي ضد المسلمین، 

لمدنیون المسالمون الذین لا یشكلون خطرًا على الدعوة الإسلامیة من الأطفال فهؤلاء هم ا

  )١( .والنساء والشیوخ والفلاحین وغیرهم

بأنهم الذین لا یمارسون الأعمال الحربیة وینبغي للعدو یعرفهم د/ حسن أبو غدة:  -

  )٢( احترامهم.

 لاعتبارات معنى، أو صورة القتال منه یتأتى لا شخص وعرفهم د/محمد سلیمان الفرا: كل

 بالنشاطات لهم صلة لا الذین الناس وغیرهم من والرسل والصبیان كالنساء عرفیة، أو بدنیة

  )٣( صوره. اختلاف على والحربیة العسكریة

وبعد هذه المقدمة نستطیع أن نوجز القول بأن المقصود بالتدابیر الوقائیة لحمایة     

  المدنیین في النزاعات المسلحة:

في وقت النزاعات المسلحة  تهدف إلى حمایة وصیانة  هي مجموعة من الاحتیاطات    

الأشخاص الذین لا یشتركون في القتال ولا الأعمال العسكریة صورة أو معنى إما لضعفهم 

  وعدم قدرتهم على القتال كالنساء والأطفال والشیوخ، أو لعدم إرادتهم للقتال كالرهبان والعباد.

شاركون في القتال كالنساء ، والصبیان،  والشیوخ،  والرهبان، والرسل، والسفراء، والذین لا ی

والفلاحین غیرهم هم ما یسمى حدیثاً بالمدنیین، فالمدنیون هم غیر المقاتلین عند الفقهاء 

  . بالمفهوم العام لمصطلح المدنیین

                                           
 ٣٣العلاقات الدولیة في الإسلام ، د/وهبة الزحیلي ص  )١(

 ٩٥الدكتور حسن أبو غده ص ١٩٨٩الحادي عشر عام مجلة الشریعة والقانون العدد  )٢(

    ٦٠ص غزة،ب الإسلامیة الجامعة الفرا، سلیمان محمد .د الإسلام، في الإنساني الدولي القانون أحكام )٣(
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١٢٣٦  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
  المبحث الأول

  لمسلحةالتدابير الوقائية لحماية الأطفال أثناء النزاعات ا

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني

نظرا لما عانى منه الأطفال من ویلات الحروب العالمیة، تم عقد العدید من المواثیق      

، والمعاهدات الدولیة التي تضع التدابیر الوقائیة لحمایة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة

سبقت هذه العهود والمواثیق في وضع التدابیر  والجدیر بالذكر أن الشریعة الإسلامیة قد

  التي تحمي الأطفال من ویلات هذه الحروب، وسوف نوضح ذلك في مطلبین:

  التدابير الوقائية لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي : المطلب الأول

من أهل الحرب والقتال، إلا لو لا یجوز قتل  الأطفال ولا الاعتداء علیهم؛ لأنَّهم لیسوا      

، )٢(،  والمالكیة)١(قاتلوا وحملوا السلاح فیقتلون، وقد أجمع على هذا الجمهور من الحنفیة 

"أَمَّا حَالَ الْقِتَالِ فَلاَ یَحِلُّ فِیهَا قَتْلُ قال الكاساني من الحنفیة:   )٤(،  والحنابلة)٣(والشافعیة

، وَلاَ شَیْ  خٍ فَانٍ.....لأَِنَّ هَؤُلاَءِ لَیْسُوا مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ، فَلاَ یُقْتَلُونَ، وَلَوْ قَاتَلَ امْرَأَةٍ وَلاَ صَبِيٍّ

بْیَانُ؛   )٥(وَاحِدٌ مِنْهُمْ قُتِلَ". قال ابن العربي من المالكیة : "وَفِیهِ سِتُّ صُوَرٍ: ...  الثَّانِیَةُ: الصِّ

بِيُّ لِنَهْيِ النَّبِ  یَّةِ، فَإِنْ قَاتَلَ قُتِلَ حَالَةَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -يِّ فَلاَ یُقْتَلُ الصَّ عَنْ قَتْلِ الذُّرِّ

قال النووي من الشافعیة: " أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْعَمَلِ بِهَذَا الْحَدِیثِ وَتَحْرِیمِ   )٦(الْقِتَالِ..."

بْیَانِ إِذَا لَمْ  قال ابن  )٧(یُقَاتِلُوا فَإِنْ قَاتَلُوا قَالَ جَمَاهِیرُ الْعُلَمَاءِ یُقْتَلُونَ ..."   قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّ

 قدامة من الحنابلة : مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: وَإِذَا فُتِحَ حِصْنٌ، لَمْ یُقْتَلْ مَنْ لَمْ یَحْتَلِمْ، أَوْ یُنْبِتْ، أَوْ یَبْلُغْ 

مَامَ إذَا ظَفِرَ بِالْكُفَّارِ، لَمْ یَجُزْ أَنْ یَقْتُلَ صَبِی�ا لَمْ یَبْلُغْ، خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً. وَجُمْلَةُ ذَلِ    كَ أَنَّ الإِْ

                                           
   ٥/٤٥٣فتح القدیر لابن الهمام ،   ١٠/٢٩المبسوط للسرخسي  )١(

     ٢/١٧٧حاشیة الدسوقي ،  ٢/١٤٦ بدایة المجتهد لابن رشد،  ١/٤٩٩المدونة للإمام مالك  )٢(

     ٨/٣٩٩، الحاوي الكبیر للماوردي  ٤/١٤٨الأم للشافعي  )٣(

   ١/٦٢٣، شرح منتهى الإرادات  ٩/٢٢١المغنى لابن قدامة  )٤(

 ٧/١٠١بدائع الصنائع للكاساني  )٥(

 ١٥٠- ١/١٤٨باختصار أحكام القران لابن العربي  )٦(

 ١٢/٤٨شرح النووي على مسلم  )٧(
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١٢٣٧  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
     )١(بِغَیْرِ خِلاَفٍ .......

 دا    نل ا واز دم  

وا إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ وَقَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُ   قال تعالى:  -١ 

   )٢(الْمُعْتَدِینَ 

قال القرطبي : وقال ابن عباس وعمر بن عبد العزیز ومجاهد: هي محكمة، أي قاتلوا الذین 

   )٣(هم بحالة من یقاتلونكم، ولا تعتدوا في قتل النساء والصبیان والرهبان وشبههم.

هُ عَنْهُما: أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صَلَّى عَنْ عَبْدَ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّ  -٢

بْیَانِ «االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً،   ، )٤(»فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّ

بْیَانِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ا«وفى لفظ     )٥(»اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّ

عَنْ رَبَاحِ بْنِ رَبِیعٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَرأََى النَّاسَ  -٣

فَجَاءَ فَقَالَ: عَلَى امْرَأَةٍ » عَلاَمَ اجْتَمَعَ هَؤُلاَءِ؟انْظُرْ «مُجْتَمِعِینَ عَلَى شَيْءٍ فَبَعَثَ رَجُلاً، فَقَالَ: 

ثمَُّ قَالَ لِرَجُلٍ: " انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِیدِ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ » مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ «قَتِیلٍ. فَقَالَ: 

یَّةً وَلاَ عَسِیفًا.رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَأْمُرُكَ أَ    )٦(نْ لاَ تَقْتُلَ ذُرِّ

  دا الحدیث دل صراحة على تحریم قتل الذراري، والعسفاء وهم الفلاحون...ومن و 

   )٧(في حكمهم ممن لم یقاتل ولا رأى له في القتال.

  لَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ بُرَیْدَةَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ االلهِ صَ  -٤

                                           
 ٣١١،  ٩/٣١٠باختصار المغنى لابن قدامة  )١(

 ١٩٠سورة البقرة الآیة  )٢(

 ٢/٣٤٨تفسیر القرطبي  )٣(

) ، صحیح مسلم، ك:الجهاد ٣٠١٤صحیح البخاري، ك:الجهاد والسیر، ب: قتل الصبیان في الحرب، برقم ( )٤(

بْیَانِ فِي الْحَرْبِ    )١٧٤٤برقم ( والسیر،  ب: تَحْرِیمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّ

) ، صحیح مسلم، ك:الجهاد ٣٠١٥صحیح البخاري، ك: الجهاد والسیر، ب: قتل النساء في الحرب، برقم ( )٥(

بْیَانِ فِي الْحَرْبِ برقم (   )١٧٤٤والسیر،  ب: تَحْرِیمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّ

، ووصیة إِیَّاهُمْ بِآدَابِ الْغَزْوِ وَغَیْرهَِا صحیح مسلم ، ك: الجهاد والسیر، ب:تأمیر الإمام الأمراء على البعوث )٦(

  ٢٦٦٩سنن أبي داود، ك: الجهاد، ب: في قتل النساء، برقم ، ١٧٣١، حدیث رقم 

 .٥/٤٥٣. وفتح القدیر: ابن الهمام: ١٠/١٠٩المبسوط: السرخسي:  )٧(
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  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
تِهِ بِتَقْوَى االلهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ خَیْرًا، ثُ  مَّ أَمِیرًا عَلَى جَیْشٍ، أَوْ سَرِیَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّ

غْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ اغْزُوا بِاسْمِ االلهِ فِي سَبِیلِ االلهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِااللهِ، ا«قَالَ: 

  )١(»تَمْثلُُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِیدًا ..... 

دِّیقَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بَعَثَ جَیْشًا إِلَى الشَّامِ، فَخَرَجَ  -٥ عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّ

فْیَانَ، وَكَانَ أَمِیرَ رَبْعٍ مِنْ تِلْكَ الأَرْبَاعِ، .... ثمَُّ قَالَ: سَتَجِدُ قَوْمًا یَمْشِي مَعَ یَزِیدَ بْنِ أَبِي سُ 

صُوا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ، فَدَعْهُمْ، وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ، وَسَتَجِدُ قَوْمًا فَحَ 

شَّعْرِ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّیْفِ، وَإِنِّي مُوصِیكَ بِعَشْرٍ: لاَ عَنْ أَوَاسِطِ رُءُوسِهِمْ مِنَ ال

  )٢( تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلا صَبِی�ا، وَلا كَبِیرًا هَرِمًا، ....

، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ -٦ أَنْ یُقْتَلَ مِنْ بَنِي  عَنْ عَطِیَّةَ الْقُرَظِيِّ

  )٣( .مِنْهُمْ، وَكُنْتُ غُلاَمًا، فَوَجَدُونِي لَمْ أنُْبِتْ، فَخَلَّوْا سَبِیلِي أَنْبَتَ  قُرَیْظَةَ كُلُّ مَنْ 

نقل الاجماع على النهى عن قتل الصبیان غیر واحد من الفقهاء كابن من الإجماع:  -٧ 

  ، والنووي، وابن حجر من)٥(بن عبد البر من المالكیة، وابن رشد ، وا )٤(الهمام من الحنفیة

                                           
یة إیاهم بآداب الغزو وغیرها صحیح مسلم، ك: الجهاد والسیر ، ب: تأمیر الإمام الأمراء على البعوث، ووص )١(

 ٣/١٣٥٧،  )١٧٣١برقم (

،  ٢/٤٤٧، موطأ الإمام مالك  ١٨١٤٨، السنن الكبرى للبیهقي برقم  ٢٦٩٦شرح السنة للبغوي برقم  )٢(

ورواها أیضاً البیهقي في السنن الكبرى من طریق  .كلهم من طریق یحیى بن سعید القطان وهو بهذا معضل

اها ابن أبي شیبة في المصنف من طریق یحیى بن أبي مطاع وكلهم لم یدرك اب أبي عمران الجوني ، ورو 

بكر ، واصح هذه الطرق روایة ابن أبي شیبة من طریق قیس بن أبي حازم البجلي في المصنف برقم 

امِ فَخَرَجَ یُشَیِّعُهُمْ عَلَى رِجْلَیْهِ عن قَیْسٍ، أَوْ غَیْرهِِ یَحْسَبُ الشَّكُّ مِنْهُ قَالَ: بَعَثَ أبَُو بَكْرٍ جَیْشًا إِلَى الشَّ  ١٩٥٢٢

و  سَبِیلِ اللَّهِ... فَقَالُوا: یَا خَلِیفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ لَوْ رَكِبَتْ ، قَالَ: أَحْتَسِبُ خُطَايَ فِي

 وطرق الوصیة وإن كانت ضعیفة الا انه یحتج بها بمجموع طرقها .

  ٢/٢٤٤لسیرة النبویة لابن هشام ا )٣(

بْیَانِ قال ابن الهمام من الحنفیة: وَمَا الظَّنُّ إلاَّ أَنَّ حُرْمَةَ قَتْلِ النِّسَاءِ وَ  )٤( إجْمَاعٌ.     فتح القدیر لابن  الصِّ

 ٥/٤٥٢الهمام 

تل المرأة والصبي " ولا قتل نسائهم ما لم تقاصبیانهم قال ابن رشد: لا خلاف بینهم في أنه لا یجوز قتل  )٥(

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْقَوْلِ بِجُمْلَةِ هَذَا الْحَدِیثِ وَلاَ یَجُوزُ عِنْدَهُمْ قال ابن عبد البر: ؛  ٢/١٤٦بدایة المجتهد 

 ١٦/١٣٨التمهید لابن عبد البر      لأَِنَّهُمْ لَیْسُوا مِمَّنْ یُقَاتِلُ فِي الأَْغْلَبِ  وَلاَ أَطْفَالِهِمْ قَتْلُ نِسَاءِ الْحَرْبِیِّینَ 
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  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
  . وغیرهم )٣(وابن حزم من الظاهریة،  )٢(وابن تیمیة من الحنابلة، )١( الشافعیة 

التدابير الوقائية لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة في القانون : المطلب الثاني

  الدولي الإنساني

 غیر أشخاصا بوصفهم وذلك للأطفال، عامة حمایة الإنساني الدولي القانون یضع     

 تحتاج فئة باعتبارهم وذلك خاصة حمایة لهم یضمن كذلك الحربیة ، الأعمال في مشاركین

  )٤( خاصة. ورعایة حمایة إلى

  وهي حمایة المدنیین عموما ومن بینهم الأطفال. أولا: الحماية العامة:

 ١٢مدنیین في وقت الحرب المؤرخة في ففي اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص ال -

، قد جاءت : وضع الأشخاص المحمیین ومعاملتهمم  ، في الباب الثالث١٩٤٩أغسطس 

  و قواعد معاملتهم، ومن ذلك: المدنیین ) بحمایة ٣٤ – ٢٧المواد من ( 

للأشخاص المحمیین في جمیع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم :  ٢٧المادة  

ائلیة وعقائدهم الدینیة وعاداتهم وتقالیدهم. ویجب معاملتهم في جمیع الأوقات وحقوقهم الع

معاملة إنسانیة، وحمایتهم بشكل خاص ضد جمیع أعمال العنف أو التهدید، وضد السباب 

لا یجوز استغلال أي شخص محمي .....المادة :    ٢٨المادة ........وفضول الجماهیر

                                           
بْیَانِ قَوْلُهُ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ قال النووي:  )١( ) أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى وَالصِّ

بْیَانِ الْعَمَلِ بِهَذَا الْحَدِیثِ وَتَحْرِیمِ قَتْلِ النِّسَاءِ و  ؛ قال ابن   ١٢/٤٨إِذَا لَمْ یُقَاتِلُوا    شرح مسلم للنووي  الصِّ

ا النِّسَاءُ فَلِضَعْفِهِنَّ حجر : وَاتَّفَقَ الْجَمِیعُ كَمَا نقل بن بَطَّالٍ وَغَیْرُهُ عَلَى مَنْعِ الْقَصْدِ إِلَى قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ أَ  مَّ

 ٦/١٤٨نْ فِعْلِ الْكُفْرِ      فتح الباري لابن حجر وَأَمَّا الْوِلْدَانُ فَلِقُصُورهِِمْ عَ 

لِلَّهِ وَأَنْ تَكُونَ  قال ابن تیمیة : وَإِذَا كَانَ أَصْلُ الْقِتاَلِ الْمَشْرُوعِ هُوَ الْجِهَادُ وَمَقْصُودُهُ هُوَ أَنْ یَكُونَ الدِّینُ كُلُّهُ  )٢(

نْ هَذَا قُوتِلَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِینَ. وَأَمَّا مَنْ لَمْ یَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْمُمَانَعَةِ وَالْمُقَاتِلَةِ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْیَا فَمَنْ امْتَنَعَ مِ 

بْیَانِ ...وَنَحْوِهِمْ فَلاَ یُقْتَلُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ؛ إلاَّ أَنْ یُقَاتِلَ بِقَوْلِهِ أَوْ  مجموع    فِعْلِهِ       كَالنِّسَاءِ والصِّ

 ٢٨/٣٥٤الفتاوى 

مراتب الاجماع لابن حزم وَلاَ نِسَائِهِم الَّذین لاَ یُقَاتلُون...   صبیانهموَاتَّفَقُوا أَنه لاَ یحل قبل قال ابن حزم  )٣(

١/١١٩ 

 الطفولة مجلة العمایم، أبو هبة .د الإنساني، الدولي القانون في المسلحة النزاعات ظل في الأطفال وضع )٤(

  ١١١م  ص ٢٠٠٣ ،٣ مجلد ،٩ عدد مةوالقی
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١٢٤٠  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
سلطته أشخاص محمیون مسؤول عن المعاملة التي  طرف النزاع الذي یكون تحت:   ٢٩

المادة   .یلقونها من وكلائه، دون المساس بالمسؤولیات الفردیة التي یمكن التعرض لها

تحظر ممارسة أي إكراه :  ٣١المادة .تقدم جمیع التسهیلات للأشخاص المحمیین ... : ٣٠

حظر الأطراف السامیة ت:  ٣٢بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحمیین......المادة 

المتعاقدة صراحة جمیع التدابیر التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنیة أو إبادة للأشخاص 

المحمیین الموجودین تحت سلطتها. ولا یقتصر هذا الحظر علي القتل والتعذیب والعقوبات 

لشخص البدنیة والتشویه والتجارب الطبیة العلمیة التي لا تقتضیها المعالجة الطبیة ل

لا یجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم یقترفها هو :  ٣٣المادة .المحمي .....

تحظر العقوبات الجماعیة وبالمثل جمیع تدابیر التهدید أو الإرهاب ، السلب  .شخصیا

: أخذ  ٣٤تحظر تدابیر الاقتصاص من الأشخاص المحمیین وممتلكاتهم....المادة ر، محظو 

  )١( .الرهائن محظور

أغسطس ١٢وفي البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف المعقودة في -

الباب الرابع: السكان في ، م،  والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة الدولیة١٩٤٩

تعمل أطراف النزاع علي التمییز بین السكان المدنیین والمقاتلین :    ٤٨المادة المدنیون،  

ة والأهداف العسكریة، ومن ثم توجه عملیاتها ضد الأهداف العسكریة وبین الأعیان المدنی

  )٢( .دون غیرها، وذلك من أجل تأمین احترام وحمایة السكان المدنیین والأعیان المدنیة

  ویدخل فیهم ضمنا الأطفال.

وهي القوانین التي تكلمت عن حمایة الأطفال خاصة، حیث إنه  ثانيا: الحماية الخاصة:

  )٣(....إلیه یحتاجون ما بقدر للأطفال والمعونة الرعایة توفیر یجب

                                           
،   ١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢)اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في ١(

  )  ٣٤ – ٢٧المواد من ( : وضع الأشخاص المحمیین ومعاملتهمفي الباب الثالث

، في   ١٩٤٩أغسطس  ١٢ )اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في٢(

  )  ٣٤ – ٢٧المواد من ( : وضع الأشخاص المحمیین ومعاملتهم الباب الثالث

م،  والمتعلق بحمایة ١٩٤٩/أغسطس  ١٢)البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف المعقودة في ٣(

  ٤٨المادة  ضحایا المنازعات المسلحة الدولیة
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١٢٤١  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
  من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیة جنیف على أنه:  ٧٧فقد نصت المادة  -

 من صورة أیة ضد الحمایة لهما تكفل خاص، وأن احترام موضع الأطفال یكون أن یجب

 یحتاجون اللذین عونوال العنایة النزاع أطراف لهم تهیئ أن الحیاء، ویجب خدش صور

  )١(.آخر سبب لأي أم سنهم بسبب سواء إلیهما

  من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة جنیف على أنه:   ٣فقرة  ٤كما نصت المادة  -

  )٢( إلیه. یحتاجون الذي بالقدر للأطفال والمعونة الرعایة توفیر یجب

 الأطفال إجلاء موضوع م،١٩٤٩الرابعة لعام  جنیف اتفاقیة من ١٧ المادة كما تناولت-

 أطراف یعمل" أن على فنصت للأطفال الحمائیة الوسائل من كوسیلة المسلحة النزاعات أثناء

، والأطفال والمسنین،،  والعجزة والمرضى، الجرحى، لنقل محلیة ترتیبات إقرار على النزاع

 وأفراد الأدیان، جمیع رجال ولمرور المطوقة، أو المحاصرة المناطق من النفاس، والنساء

  )٣(المناطق. هذه إلى الطبیة والمهمات الطبیة الخدمات

علي أطراف النزاع أن أنه  م،١٩٤٩الرابعة لعام  جنیف اتفاقیة من ٢٤المادة  كما نصت-

تتخذ التدابیر الضروریة لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذین 

بسبب الحرب، وتیسیر إعالتهم وممارسة دینهم وتعلیمهم في تیتموا أو افترقوا عن عائلاتهم 

جمیع الأحوال. ویعهد بأمر تعلیمهم إذا أمكن إلي أشخاص ینتمون إلي التقالید الثقافیة 

وعلي أطراف النزاع أن تسهل إیواء هؤلاء الأطفال في بلد محاید طوال مدة النزاع،  .ذاتها

الاستیثاق من مراعاة المبادئ المبینة في الفقرة  بموافقة الدولة الحامیة، إذا وجدت، وبشرط

وعلیها فوق ذلك أن تعمل علي اتخاذ التدابیر اللازمة لإمكان التحقق من هویة  .الأولي

جمیع الأطفال دون الثانیة عشرة من العمر، عن طریق حمل لوحة لتحقیق الهویة أو بأي 

القوانین الدولیة والاتفاقیات الدولیة والعرض السابق یؤكد لنا مدى استفادة  )٤( .وسیلة أخري

  من الشریعة الإسلامیة.

                                           
  ٧٧، المادة  ١٩٤٩/أغسطس  ١٢لحق باتفاقیات جنیف المعقودة في )البرتوكول الإضافي الأول الم١(

  ٣فقرة  ٤)البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة جنیف في المادة ٢(

  ١٧، المادة أغسطس  ١٢المؤرخة في ، )اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب٣(

  ٢٤، المادة /أغسطس  ١٢المؤرخة في ، وقت الحرب )اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في٤(
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  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
  التدابير الوقائية لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة: المبحث الثاني

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني

ونظرا لما عانى منه النساء أیضا من ویلات الحروب العالمیة، تم عقد العدید من      

ثیق والمعاهدات الدولیة التي تضع التدابیر الوقائیة لحمایة النساء أثناء النزاعات الموا

، والجدیر بالذكر أن الشریعة الإسلامیة قد سبقت هذه العهود والمواثیق في وضع المسلحة

  التدابیر التي تحمي النساءمن ویلات هذه الحروب، وسوف نوضح ذلك في مطلبین:

  وقائية لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة في الفقه الإسلاميالتدابير ال: المطلب الأول

لا یجوز قتل  النساء ولا الاعتداء علیهم؛ لأنَّهن لیسوا من أهل الحرب والقتال، إلا لو      

، )٢(،  والمالكیة)١(قاتلوا وحملوا السلاح فیقتلون، وقد أجمع على هذا الجمهور من الحنفیة 

   )٤(ابلة،  والحن)٣(والشافعیة

، وَلاَ شَیْخٍ قال الكاساني من الحنفیة:  "أَمَّا حَالَ الْقِتَالِ فَلاَ یَحِلُّ فِیهَا قَتْلُ امْرَأَةٍ وَلاَ صَبِيٍّ

      )٥(فَانٍ.....لأَِنَّ هَؤُلاَءِ لَیْسُوا مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ، فَلاَ یُقْتَلُونَ، وَلَوْ قَاتَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قُتِلَ".

ال ابن العربي من المالكیة : "وَفِیهِ سِتُّ صُوَرٍ: ...  الأُْولَى: النِّسَاءُ: قَالَ عُلَمَاؤُنَا: لاَ ق  

قال النووي من      )٦(تَقْتُلُوا النِّسَاءَ إلاَّ أَنْ یُقَاتِلْنَ.... وَهَذَا مَا لَمْ یُقَاتِلْنَ، فَإِنْ قَاتَلْنَ قُتِلْنَ..."

بْیَانِ إِذَا لَمْ الشافعیة: " أَجْمَعَ الْ  عُلَمَاءُ عَلَى الْعَمَلِ بِهَذَا الْحَدِیثِ وَتَحْرِیمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّ

     )٧(یُقَاتِلُوا فَإِنْ قَاتَلُوا قَالَ جَمَاهِیرُ الْعُلَمَاءِ یُقْتَلُونَ ..."  

     )٨(قال ابن قدامة من الحنابلة : ولا تقتل امرأة، ولا شیخ فان .......  

                                           
   ٥/٤٥٣فتح القدیر لابن الهمام ،   ١٠/٢٩المبسوط للسرخسي  )١(

     ٢/١٧٧حاشیة الدسوقي ،  ٢/١٤٦بدایة المجتهد لابن رشد ،  ١/٤٩٩المدونة للإمام مالك  )٢(

     ٨/٣٩٩، الحاوي الكبیر للماوردي  ٤/١٤٨الأم للشافعي  )٣(

   ١/٦٢٣، شرح منتهى الإرادات  ٩/٢٢١مغنى لابن قدامة ال )٤(

 ٧/١٠١بدائع الصنائع للكاساني  )٥(

 ١٥٠- ١/١٤٨باختصار أحكام القران لابن العربي  )٦(

 ١٢/٤٨شرح النووي على مسلم  )٧(

 ٣١١/  ٩المغنى لابن قدامة  )٨(
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١٢٤٣  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
 دا    ءل ا واز دم  

وَقَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ  قال تعالى: -١ 

)یّة ومن لم النساء والذر  المعتدین.. إنّ ذلك في  یُحب  لا  قال الطبري: "ولا تعتدوا إنّ االله   )١

  )٢(یَنصِبْ لك الحرَب منهم"

بیان ولا الشیخ الكبیر وَلا  عن علي، وعن ابن عباس: ... یقول: لا تقتلوا  النساء ولا الصِّ

لَمَ وكفَّ یَده، فإن فَعلتم هذا فقد اعتدیتم.  )٣(منْ ألقى إلیكم السَّ

امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صَلَّى  عَنْ عَبْدَ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: أَنَّ  -٢

بْیَانِ «االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً،   ،)٤(»فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّ

بْیَانِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَ «وفى لفظ     )٥(»لَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّ

عَنْ رَبَاحِ بْنِ رَبِیعٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَرأََى النَّاسَ  -٣

فَجَاءَ فَقَالَ: عَلَى امْرَأَةٍ » هَؤُلاَءِ؟انْظُرْ عَلاَمَ اجْتَمَعَ «مُجْتَمِعِینَ عَلَى شَيْءٍ فَبَعَثَ رَجُلاً، فَقَالَ: 

ثمَُّ قَالَ لِرَجُلٍ: " انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِیدِ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ » مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ «قَتِیلٍ. فَقَالَ: 

یَّةً وَلاَ عَسِیفًا.رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَأْمُرُكَ أَنْ لاَ تَقْتُلَ ذُ  رِّ
)٦(   

دا الحدیث دل صراحة على تحریم قتل النساء، والذراري...ومن في حكمهم ممن  و

   )٧(لم یقاتل ولا رأى له في القتال.

  كما دل على أن علة القتل هي إطاقة القتال وهى منتفیة عن المرأة فما كانت لتقاتل . -

                                           
 ١٩٠سورة البقرة الآیة  )١(

 ٣/٥٦٢تفسیر الطبري  )٢(

 ٣/٥٦٣ي تفسیر الطبر  )٣(

) ، صحیح مسلم، ك:الجهاد ٣٠١٤صحیح البخاري، ك:الجهاد والسیر، ب: قتل الصبیان في الحرب، برقم ( )٤(

بْیَانِ فِي الْحَرْبِ برقم (   )١٧٤٤والسیر،  ب: تَحْرِیمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّ

صحیح مسلم، ك:الجهاد  ) ،٣٠١٥صحیح البخاري، ك:الجهاد والسیر، ب: قتل الصبیان في الحرب، برقم ( )٥(

بْیَانِ فِي الْحَرْبِ برقم (   )١٧٤٤والسیر،  ب: تَحْرِیمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّ

،  مسند أحمد ٣/١٤٧، صحیح ابن حبان  ٢٦٦٩سنن أبي داود، ك: الجهاد، ب: في قتل النساء، برقم  )٦(

 غیره، قال شعیب الأرنؤوط في تحقیقه لمسند الإمام أحمد حسن ل١٥٩٩٢برقم 

 .٥/٤٥٣. وفتح القدیر: ابن الهمام: ١٠/١٠٩المبسوط: السرخسي:  )٧(
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١٢٤٤  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
دِّیقَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بَعَثَ جَیْشًا إِلَى الشَّامِ، فَخَرَجَ عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ، أَ  -٤ نَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّ

یَمْشِي مَعَ یَزِیدَ بْنِ أَبِي سُفْیَانَ، وَكَانَ أَمِیرَ رَبْعٍ مِنْ تِلْكَ الأَرْبَاعِ، .... ثمَُّ قَالَ: ، وَإِنِّي 

  )١( ، وَلا صَبِی�ا، وَلا كَبِیرًا هَرِمًا، ....مُوصِیكَ بِعَشْرٍ: لاَ تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً 

٥- عن ا  نقل الاجماع على النهى عن قتل النساء غیر واحد من الفقهاء كابن

، والنووي، وابن حجر من )٣(، وابن رشد ، وابن عبد البر من المالكیة )٢(الهمام من الحنفیة

  وغیرهم . )٦(بن حزم من الظاهریة، من الحنابلة ، وا)٥(، وابن تیمیة)٤(الشافعیة 

التدابير الوقائية لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة في القانون :المطلب الثاني

  الدولي الإنساني

 غیر أشخاصا بوصفهم وذلك للنساء، عامة حمایة الإنساني الدولي القانون یضع     

ضعیفة  فئة باعتبارهم وذلك خاصة حمایة لهم یضمن كذلك الحربیة ، الأعمال في مشاركین

  )٧( خاصة. ورعایة حمایة إلى تحتاج

                                           
 سبق تخریجه عند الحدیث عن الأطفال )١(

 ٥/٤٥٢إجْمَاعٌ.     فتح القدیر لابن الهمام النِّسَاءِ قال ابن الهمام من الحنفیة: وَمَا الظَّنُّ إلاَّ أَنَّ حُرْمَةَ قَتْلِ  )٢(

ما لم تقاتل المرأة والصبي " نسائهم بینهم في أنه لا یجوز قتل صبیانهم ولا قتل  قال ابن رشد: لا خلاف )٣(

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْقَوْلِ بِجُمْلَةِ هَذَا الْحَدِیثِ وَلاَ یَجُوزُ عِنْدَهُمْ قال ابن عبد البر: ؛  ٢/١٤٦بدایة المجتهد 

 ١٦/١٣٨هِمْ لأَِنَّهُمْ لَیْسُوا مِمَّنْ یُقَاتِلُ فِي الأَْغْلَبِ     التمهید لابن عبد البر الْحَرْبِیِّینَ وَلاَ أَطْفَالِ نِسَاءِ قَتْلُ 

بْیَانِ) أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى  النِّسَاءِ قَوْلُهُ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ قال النووي:  )٤( وَالصِّ

بْیَانِ إِذَا لَمْ یُقَاتِلُوا    شرح مسلم للنووي  النِّسَاءِ ذَا الْحَدِیثِ وَتَحْرِیمِ قَتْلِ الْعَمَلِ بِهَ  ؛ قال ابن   ١٢/٤٨والصِّ

ا النِّسَاءِ حجر : وَاتَّفَقَ الْجَمِیعُ كَمَا نقل بن بَطَّالٍ وَغَیْرُهُ عَلَى مَنْعِ الْقَصْدِ إِلَى قَتْلِ   ءُ فَلِضَعْفِهِنَّ النِّسَاوَالْوِلْدَانِ أَمَّ

 ٦/١٤٨وَأَمَّا الْوِلْدَانُ فَلِقُصُورهِِمْ عَنْ فِعْلِ الْكُفْرِ      فتح الباري لابن حجر 

كُونَ لِلَّهِ وَأَنْ تَ  قال ابن تیمیة : وَإِذَا كَانَ أَصْلُ الْقِتاَلِ الْمَشْرُوعِ هُوَ الْجِهَادُ وَمَقْصُودُهُ هُوَ أَنْ یَكُونَ الدِّینُ كُلُّهُ  )٥(

 نْ أَهْلِ الْمُمَانَعَةِ وَالْمُقَاتِلَةِ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْیَا فَمَنْ امْتَنَعَ مِنْ هَذَا قُوتِلَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِینَ. وَأَمَّا مَنْ لَمْ یَكُنْ مِ 

بْیَانِ ...وَنَحْوِهِمْ فَلاَ یُقْتَلُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَ  كَالنِّسَاءِ  مجموع مَاءِ؛ إلاَّ أَنْ یُقَاتِلَ بِقَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ         والصِّ

 ٢٨/٣٥٤الفتاوى 

 ١/١١٩مراتب الاجماع لابن حزم الَّذین لاَ یُقَاتلُون.  وَلاَ نِسَائِهِموَاتَّفَقُوا أَنه لاَ یحل قبل صبیانهم )قال ابن حزم ٦(

 مجلة العمایم، أبو هبة .د الإنساني، الدولي نونالقا في المسلحة النزاعات ظل في الأطفال )بتصرف وضع٧(

  ١١١م  ص ٢٠٠٣ ،٣ مجلد ،٩ عدد والقیمة الطفولة
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١٢٤٥  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
ا ا وهي حمایة المدنیین عموما ومن بینهم النساء. أو  

  ویراجع في هذا الشأن نصوص الاتفاقیات المذكورة في الحمایة العامة للأطفال.

ا ا  شرفهن، على ءاعتدا أي ضد خاصة بصفة النساء حمایة یجب 

  )١(.لحرمتهن هتك وأي الدعارة على والإكراه الاغتصاب، ضد ولاسیما

بقواعد خاصة لحمایة النساء البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف كما جاء 

  منها:

: تحتجز النساء اللواتي قیدت حریتهن لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح  ٥فقرة  ٧٥الماد  -

ة عن أماكن الرجال ویوكل الإشراف المباشر علیهن إلى نساء، ومع ذلك في أماكن منفصل

ففي حالة اعتقال أو احتجاز الأسر فیجب قدر الإمكان أن یوفر لها كوحدات عائلیة مأوى 

  واحد.

: قررت حمایة النساء ضد الاغتصاب والإكراه ، وضد أي صورة من صور  ٧٦المادة  -

أن یكون النساء في موضع احترام خاص ، وأن  خدش الحیاء حیث جاء فیها:.... یجب

یتمتعن بالحمایة، ولا سیما ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة، وضد أي صورة من صور 

  )٢(خدش الحیاء.

: من اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت ١٦كما نصت المادة  -

رحى المرضي وكذلك العجزة یكون الجم، على أن: ١٩٤٩أغسطس  ١٢الحرب المؤرخة في 

 )٣(.والحوامل موضع حمایة واحترام خاصین

: من اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت  ٢٧المادة ونصت أیضا  -

ویجب حمایة النساء بصفة خاصة م، على أنه: ١٩٤٩أغسطس  ١٢الحرب المؤرخة في 

  كراه علي الدعارة وأي هتك ضد أي اعتداء علي شرفهن، ولا سیما ضد الاغتصاب، والإ 

                                           
  ٢٧ المادة ، المدنیین بمعاملة الخاصة م ١٩٤٩ لعام الرابعة جنیف اتفاقیة )١(

ة م والمتعلق بحمای ١٩٤٩/أغسطس  ١٢البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف المعقودة في  )٢(

  ٧٦،  ٧٥ضحایا المنازعات المسلحة الدولیة المواد 

أغسطس  ١٢المؤرخة في  من اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب١٦المادة   )٣(

  م١٩٤٩



م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٢٤٦  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
  )١(.لحرمتهن

: من اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت  ٥/ ٣٨كما نصت المادة  -

یجب أن ینتفع ...الحوامل وأمهات ، على أنه: م١٩٤٩أغسطس  ١٢المؤرخة في  الحرب

  )٢(.دولة المعنیةالأطفال دون السابعة من العمر من أي معاملة تفضیلیة یعامل بها رعایا ال

  وقد جاء في إعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة المتعلق بحمایة النساء والأطفال، ما یلي:

یحظر الاعتداء علي المدنیین وقصفهم بالقنابل، الأمر الذي یلحق آلاما لا تحصى بهم، -١

   ال.وخاصة بالنساء والأطفال الذین هم أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان هذه الأعم

یتعین علي جمیع الدول المشتركة في منازعات مسلحة، أو في عملیات عسكریة في  -٤

أقالیم أجنبیة أو في أقالیم لا تزال تحت السیطرة الاستعماریة، أن تبذل كل ما في وسعها 

لتجنیب النساء والأطفال ویلات الحرب. ویتعین اتخاذ جمیع الخطوات اللازمة لضمان حظر 

الاضطهاد والتعذیب والتأدیب والمعاملة المهینة والعنف، وخاصة ما كان منها اتخاذ تدابیر ك

  موجها ضد ذلك الجزء من السكان المدنیین المؤلف من النساء والأطفال.

تعتبر أعمالا إجرامیة جمیع أشكال القمع والمعاملة القاسیة واللاإنسانیة للنساء  -٥

دام رمیا بالرصاص والاعتقال بالجملة والعقاب والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذیب والإع

الجماعي وتدمیر المساكن والطرد قسرا، التي یرتكبها المتحاربون أثناء العملیات العسكریة 

  )٣( أو في الأقالیم المحتلة.

ومن خلال العرض السابق نجد أن القوانین الدولیة جاءت موافقة لما جاءت به الشریعة 

لنساء اللاتي لا یشتركن في أعمال القتال وقت النزاعات الإسلامیة بخصوص حمایة ا

  المسلحة ، إلا أن الشریعة الإسلامیة كانت هي الأسبق والأكمل في هذا الباب.

                                           
أغسطس  ١٢المؤرخة في  من اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب٢٧المادة   )١(

  م١٩٤٩

 ١٢المؤرخة في  من اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب ٣٨/٥المادة   )٢(

  م١٩٤٩أغسطس 

  إعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة المتعلق بحمایة النساء والأطفال )٣(
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١٢٤٧  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
التدابير الوقائية لحماية الشيوخ وكبار السن أثناء النزاعات : المبحث الثالث

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني المسلحة

أعطى القانون الدولي الإنساني حمایة خاصة لبعض الفئات المستضعفة التي  لقد    

تستدعي الحمایة نظرا لضعفهم واحتیاجهم لهذه الحمایة ، ومن ضمن هذه الفئات الشیوخ ، 

وكبار السن، ولكن ما تنادي به المواثیق والمعاهدات الدولیة حالیا قد سبقتهم فیه الشریعة 

  ا ما سنوضحه في مطلبین:الإسلامیة منذ قرون، وهذ

في   التدابير الوقائية لحماية الشيوخ وكبار السن أثناء النزاعات المسلحة: المطلب الأول

  الفقه الإسلامي

لا یجوز قتل الشیوخ وكبار السن والزمنى ولا الاعتداء علیهم؛ لأنَّهم لیسوا من أهل الحرب   

و دبروا وخططوا وكان لهم رأي ومشورة،  وقد والقتال، إلا لو قاتلوا وحملوا السلاح فیقتلون، أ

قال  )٤(،  والحنابلة)٣(، والشافعیة)٢(،  والمالكیة)١(أجمع على هذا الجمهور من الحنفیة 

، وَلاَ شَیْخٍ فَانٍ وَلاَ مُقْعَدٍ الكاساني من الحنفیة:  ا حَالَ الْقِتاَلِ فَلاَ یَحِلُّ فِیهَا قَتْلُ امْرأََةٍ وَلاَ صَبِيٍّ  "أَمَّ

  )٥(هُمْ قُتِلَ".وَلاَ یَابِسِ الشِّقِّ،.....لأَِنَّ هَؤُلاَءِ لَیْسُوا مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ، فَلاَ یُقْتَلُونَ، وَلَوْ قَاتَلَ وَاحِدٌ مِنْ 

قال ابن العربي من المالكیة: "وَفِیهِ سِتُّ صُوَرٍ: ... الْخَامِسَةُ: الشُّیُوخُ: قَالَ مَالِكٌ فِي كِتَابِ 

ورَةِ الرَّابِعَةِ وَهِيَ الزَّمْنَى، إلاَّ أَنْ یَكُونَ فِي الْكُلِّ إذَایَةٌ بِ مُحَ  الرَّأْيِ، مَّدٍ: لاَ یُقْتَلُونَ، وَیَلْحَقُونَ بِالصُّ

یُوخُ قال النووي من الشافعیة: " وَأَمَّا شُ   )٦(وَنِكَایَةٌ بِالتَّدْبِیرِ فَیُقْتَلُونَ أَجْمَعُونَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.  "

قال ابن قدامة من      )٧(الْكُفَّارِ فَإِنْ كَانَ فِیهِمْ رَأْيٌ قُتِلُوا وَإِلاَّ فَفِیهِمْ وَفِي الرُّهْبَانِ خِلاَفٌ..."  

     )٨(الحنابلة : ولا تقتل امرأة، ولا شیخ فان .......

                                           
   ٥/٤٥٣فتح القدیر لابن الهمام ،   ١٠/٢٩المبسوط للسرخسي  )١(

     ٢/١٧٧حاشیة الدسوقي ،  ٢/١٤٦لمجتهد لابن رشد بدایة ا،  ١/٤٩٩المدونة للإمام مالك  )٢(

     ٨/٣٩٩، الحاوي الكبیر للماوردي  ٤/١٤٨الأم للشافعي  )٣(

   ١/٦٢٣، شرح منتهى الإرادات  ٩/٢٢١المغنى لابن قدامة  )٤(

 ٧/١٠١بدائع الصنائع للكاساني  )٥(

 ١٥٠- ١/١٤٨باختصار أحكام القران لابن العربي  )٦(

 ١٢/٤٨وي على مسلم شرح النو  )٧(

 ٣١١/  ٩المغنى لابن قدامة )٨(
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١٢٤٨  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
 دا    زن وار اوخ ول ا واز دم  

وَقَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ   قال تعالى:  -١ 

قال الزمخشري: هي أول آیة نزلت في القتال بالمدینة فكان رسول اللَّه صلى   )١(الْمُعْتَدِینَ 

م القتال دون من اللَّه علیه وسلم یقاتل من قاتل ویكف عمن كف... أو الذین یناصبونك

  )٢(الشیوخ والصبیان الرهبان والنساء. لیس من أهل المناصبة من 

عَنْ رَبَاحِ بْنِ رَبِیعٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَرأََى النَّاسَ  -٢

فَجَاءَ فَقَالَ: عَلَى امْرَأَةٍ » انْظُرْ عَلاَمَ اجْتَمَعَ هَؤُلاَءِ؟« مُجْتَمِعِینَ عَلَى شَيْءٍ فَبَعَثَ رَجُلاً، فَقَالَ:

ثمَُّ قَالَ لِرَجُلٍ: " انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِیدِ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ » مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ «قَتِیلٍ. فَقَالَ: 

یَّةً وَلاَ عَسِیفًا.رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَأْ    ) ٣(مُرُكَ أَنْ لاَ تَقْتُلَ ذُرِّ

دا الحدیث دل صراحة على تحریم قتل النساء ،... وعلل ذلك بقوله ما كانت هذه  و

   )٤(لتقاتل، وعلیه فكل من لم یقاتل ولا رأى له في القتال فیدخل في الحكم.

دِّیقَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بَعَثَ جَیْشًا إِلَى الشَّامِ، فَخَرَجَ عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْ  -٤ رٍ الصِّ

 یَمْشِي مَعَ یَزِیدَ بْنِ أَبِي سُفْیَانَ، وَكَانَ أَمِیرَ رَبْعٍ مِنْ تِلْكَ الأَرْبَاعِ، .... ثمَُّ قَالَ: سَتَجِدُ قَوْمًا

، وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ، وَسَتَجِدُ قَوْمًا فَحَصُوا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ، فَدَعْهُمْ 

عَنْ أَوَاسِطِ رُءُوسِهِمْ مِنَ الشَّعْرِ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّیْفِ، وَإِنِّي مُوصِیكَ بِعَشْرٍ: لاَ 

  )٥( ، ....تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلا صَبِی�ا، وَلا كَبِیرًا هَرِمًا

                                           
 ١٩٠سورة البقرة الآیة  )١(

 ١/٢٣٥تفسیر الكشاف للزمخشري  )٢(

،  مسند أحمد ٣/١٤٧، صحیح ابن حبان  ٢٦٦٩سنن أبي داود، ك: الجهاد، ب: في قتل النساء، برقم  )٣(

 سن لغیره، قال شعیب الأرنؤوط في تحقیقه لمسند الإمام أحمد ح ١٥٩٩٢برقم 

 .٥/٤٥٣. وفتح القدیر: ابن الهمام: ١٠/١٠٩المبسوط: السرخسي:  )٤(

،  ٢/٤٤٧، موطأ الإمام مالك  ١٨١٤٨، السنن الكبرى للبیهقي برقم  ٢٦٩٦شرح السنة للبغوي برقم  )٥(

ورواها أیضاً البیهقي في السنن الكبرى من طریق  .كلهم من طریق یحیى بن سعید القطان وهو بهذا معضل

أبي عمران الجوني ، ورواها ابن أبي شیبة في المصنف من طریق یحیى بن أبي مطاع وكلهم لم یدرك اب 

بكر ، واصح هذه الطرق روایة ابن أبي شیبة من طریق قیس بن أبي حازم البجلي في المصنف برقم 

رٍ جَیْشًا إِلَى الشَّامِ فَخَرَجَ یُشَیِّعُهُمْ عَلَى رِجْلَیْهِ عن قَیْسٍ، أَوْ غَیْرهِِ یَحْسَبُ الشَّكُّ مِنْهُ قَالَ: بَعَثَ أبَُو بَكْ  ١٩٥٢٢
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١٢٤٩  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
التدابير الوقائية لحماية الشيوخ وكبار السن أثناء النزاعات : المطلب الثاني

  في القانون الدولي الإنساني المسلحة

 بوصفهم وذلك للشیوخ وكبار السن، عامة حمایة الإنساني الدولي القانون یضع     

 وذلك صةخا حمایة لهم یضمن كذلك الحربیة ، الأعمال في مشاركین غیر أشخاصا

  )١( خاصة. ورعایة حمایة إلى ضعیفة تحتاج فئة باعتبارهم

ا ا وهي حمایة المدنیین عموما ومن بینهم الشیوخ وكبار السن . أو  

  ویراجع في هذا الشأن نصوص الاتفاقیات المذكورة في الحمایة العامة للأطفال.

ا ا   اتفاقیة جنیف الرابعة على أنه : من ١فقرة  ١٤نصت المادة  

( یجوز للأطراف السامیة المتعاقدة في وقت السلم ، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال 

العدائیة أن تنشئ في أراضیها ، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة ، مناطق ومواقع 

  )٢( والمسنین ....)استشفاء وأمان منظمة بكیفیة تسمح بحمایة الجرحى والمرضى والعجزة 

من نفس الاتفاقیة تنص على أنه (یعمل أطراف النزاع على إقرار ترتیبات محلیة  ١٧والمادة 

 )٣( لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنین....)

من اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت ١٦ونصت المادة  

على أنه : یكون الجرحى المرضي وكذلك م ، ١٩٤٩أغسطس  ١٢المؤرخة في  الحرب

 )٤( .العجزة والحوامل موضع حمایة واحترام خاصین

من اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت  ٢٢ونصت المادة 

  م، على أنه :لا یجوز الهجوم علي الطائرات التي ١٩٤٩أغسطس  ١٢الحرب المؤرخة في 

                                                                                                                 
و  سَبِیلِ اللَّهِ... فَقَالُوا: یَا خَلِیفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ لَوْ رَكِبَتْ ، قَالَ: أَحْتَسِبُ خُطَايَ فِي

 ا بمجموع طرقها .وطرق الوصیة وإن كانت ضعیفة الا انه یحتج به

 مجلة العمایم، أبو هبة .د الإنساني، الدولي القانون في المسلحة النزاعات ظل في الأطفال بتصرف وضع )١(

  ١١١م  ص ٢٠٠٣ ،٣ مجلد ،٩ عدد والقیمة الطفولة

  م١٩٤٩ة بشأن حمایة المدنیین من اتفاقیة جنیف الرابع ١فقرة  ١٤المادة  )٢(

  م١٩٤٩ة بشأن حمایة المدنیین نیف الرابعمن اتفاقیة ج ١٧المادة  )٣(

 ١٢المؤرخة في  من اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب١٦المادة   )٤(

  م١٩٤٩أغسطس 
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١٢٥٠  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
  )١(جرحى والمرضي المدنیین والعجزةیقصر استخدامها علي نقل ال

ومن خلال العرض السابق نجد أن القوانین الدولیة جاءت توافقت مع الشریعة     

الإسلامیة في قواعد حمایة الشیوخ وكبار السن الذین لم یشتركوا في أعمال القتال وقت 

  هذا الباب.النزاعات المسلحة ، إلا أن الشریعة الإسلامیة كانت هي الأسبق والأكمل في 

أثناء    الدبلوماسيين) التدابير الوقائية لحماية الرسل والسفراء ( المبعوثين: المبحث الرابع

  النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني

لقد أولت الشریعة الإسلامیة للرسل والسفراء ( المبعوثین الدبلوماسیین) أهمیة كبیرة      

الرسل  الرسل إلى الملوك ، كما استقبل النبي  همتهم فقد أوفد النبي وذلك لعظم م

المرسلة إلیه من الملوك وأحسن معاملتهم واستقبالهم، ونهى عن الاعتداء علیهم، وقد 

  أخذت القوانین الدولیة بذلك، وهذا ما سنوضحه في مطلبین:

لمبعوثين التدابير الوقائية لحماية الرسل والسفراء ( ا: المطلب الأول

  الدبلوماسيين) أثناء النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي

  الاعتداء على السفارات وقتل السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسیة أمر حرمه الإسلام .   

عطاء الأمان للرسل والسفراء (المبعوثین الدبلوماسیین) وحرمة إوقد أكد الفقهاء على     

هم وأموالهم بأي صورة من صور الاعتداء وذلك لتمكینهم من الاعتداء علیهم وعلى ذراری

،  )٤(،   والشافعیة)٣(، والمالكیة)٢(ممارستهم لعملهم ، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفیة

  )٥(والحنابلة.

                                           
 ١٢المؤرخة في  من اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب ٢٢المادة  )١(

  م١٩٤٩أغسطس 

سْلاَمِ فَقَالَ أَنَا رَسُولٌ، فَإِنْ أَخْرَجَ كِتَابًا عُرِفَ أَنَّهُ كِ قال  )٢( تَابُ مَلِكِهِمْ السرخسي : وَإِذَا وُجِدَ الْحَرْبِيُّ فِي دَارِ الإِْ

سْلاَمِ، وَهَذَا لأَِنَّ أَمْرَ الْقِتاَلِ أَوْ كَانَ آمِنًا حَتَّى یُبَلِّغَ رِسَالَتَهُ وَیَرْجِعَ؛ لأَِنَّ الرُّسُلَ لَمْ تَزَلْ آمِنَةً فِي الْجَاهِلِیَّةِ وَ  الإِْ

لَ إلَى مَا هُوَ الْمَقْصُودُ  ، المبسو  لْحِ لاَ یَتِمُّ إلاَّ بِالرُّسُلِ فَلاَ بُدَّ مِنْ أَمَانِ الرُّسُلِ لِیُتَوَصَّ    ١٠/٩٢ط للسرخسي الصُّ

 ٣/٢٣٠، منح الجلیل  ٢/٢٠٦الشرح الكبیر للدردیر  )٣(

، في الغرر البهیة : (كَالسِّفَارَةِ) أَيْ: كَقَصْدِ الْكَافِرِ دُخُولَ دَارِنَا لِسِفَارَةٍ أَيْ:  ١٩/٢٩٦وع شرح المهذب المجم )٤(

 ٥/١٣٣رِسَالَةٍ فَإِنَّهُ آمِنْ؛ لأَِنَّ الرُّسُلَ لاَ تقُْتَلُ   الغرر البهیة 

 ٣/١٠٧كشاف القناع للبهوتي  )٥(
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١٢٥١  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
عند الحنفیة في شرح السیر الكبیر :  وَلَوْ أَنَّ رَسُولَ مَلِكِ أَهْلِ الْحَرْبِ جَاءَ إلَى عَسْكَرِ 

لِّ وَاحِدٍ لْمُسْلِمِینَ فَهُوَ آمِنٌ حَتَّى یُبَلِّغَ رِسَالَتَهُ بِمَنْزِلَةِ مُسْتَأْمَنٍ جَاءَ لِلتِّجَارَةِ. لأَِنَّ فِي مَجِيءِ كُ ا

مَامِ أَنْ یُرَاعِيَ ثغُُورَ  )١( مِنْهُمَا مَنْفَعَةً لِلْمُسْلِمِینَ. قال الماوردي من الشافعیة : یَجِبُ عَلَى الإِْ

مُسْلِمِینَ الْمُتَّصِلَةَ بِدَارِ الْحَرْبِ مِنْ دُخُولِ الْمُشْرِكِینَ إِلَیْهَا......، وَمَنْ دَخَلَهَا مِنْهُمْ، فَهُوَ الْ 

مَامُ فِیهِ بِخِیَارهِِ مِنْ قَتْلِهِ أَوِ اسْتِرْقَاقِهِ أَوْ فِدَائِهِ أَوِ الْمَنِّ عَلَ  لاَّ فِي یْهِ إِ حَرْبٌ مَغْنُومٌ یَتَحَكَّمُ الإِْ

  :حَالَتَیْنِ 

ةِ أَحَدُهُمَا: أَنْ یَكُونَ رَسُولاً لِلْمُشْرِكِینَ فِیمَا یَعُودُ بِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِینَ ... فَیَكُونُ لَهُ بِالرِّسَالَ 

    )٢(أَمَانٌ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ. 

كَ، فَإِنَّنَا لَوْ قَتَلْنَا رُسُلَهُمْ، لَقَتَلُوا قال ابن قدامة من الحنابلة : وَلأَِنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى ذَلِ 

       )٣(رُسُلَنَا، فَتَفُوتُ مَصْلَحَةُ الْمُرَاسَلَةِ. 

  اد  ر اداء  ارل واراء ( واون ادون)

، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ  -١ هِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ لَهُمَا عن نُعَیْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الأَْشْجَعِيِّ

 )٤(قَالاَ: نَقُولُ كَمَا قَالَ » مَا تَقُولاَنِ أَنْتُمَا؟«حِینَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَیْلِمَةَ:  -  أي لرسولي مسیلمة -

سُلَ لاَ تقُْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا«. قَالَ:  قَالَ عَبْدُ االلهِ: " فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ » أَمَا وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنَّ الرُّ

الرُّسُلَ لاَ تقُْتَلُ. 
قال ابن القیم : فِیهِ دَلِیلٌ عَلَى تَحْرِیمِ قَتْلِ الرُّسُلِ الْوَاصِلِینَ مِنَ الْكُفَّارِ وَإِنْ  )٥(

مَامِ.    )٦(تَكَلَّمُوا بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ فِي حَضْرَةِ الإِْ

عٍ، قَالَ: بَعَثتَْنِي قُرَیْشٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَیْتُ النَّبِيَّ عن أَبِي راَفِ  -٢

سْلاَمُ، فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ أَرْجِعُ إِلَیْهِمْ، قَالَ  إِنِّي « صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ فِي قَلْبِي الإِْ

                                           
   ١/٥١٥شرح السیر الكبیر  )١(

  ١٤/٣٣٩الحاوي الكبیر للماوردي  )٢(

 ٩/٢٤٤المغنى لابن قدامة  )٣(

 قَالاَ: نَشْهَدُ أَنَّ مُسَیْلِمَةَ رَسُولُ  )٤(

 ٢/١٥٥  ٢٦٣٢، مستدرك الحاكم برقم  ١٥٩٨٩، مسند الإمام أحمد برقم  ٢٧٦١سنن أبي داود برقم  )٥(

 خَرِّجَاهُ " ووافقه الذهبيهَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ یُ 

 ٧/٣١٤عون المعبود  )٦(
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١٢٥٢  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
، ارْجِعْ إِلَیْهِمْ، فَإِنْ كَانَ فِي قَلْبِكَ الَّذِي فِیهِ الآْنَ، )٢(، وَلاَ أَحْبِسُ الْبُرُدَ )١(أَخِیسُ بِالْعَهْدِ لاَ 

   )٣(»أَنَّ أَبَا راَفِعٍ كَانَ قِبْطِی�ا«قَالَ بُكَیْرٌ: وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ: » فَارْجِعْ 

جاریة المتعارفة بین الناس أن الرسل لا یتعرض لهم قال الطیبي: والمراد بالعهد هنا العادة ال

بمكروه لأن في تردد الرسل مصلحة كلیة فلو حبسوا أو تعرض لهم بمكروه كان سببا 

    )٤(لانقطاع السبل بین الفئتین المختلفتین وفیه من الفتنة والفساد ما لا یخفى على ذي لب.

ظِ الْعَهْدِ وَالْوَفَاءِ بِهِ وَلَوْ لِكَافِرٍ وَعَلَى أَنَّهُ لاَ یُحْبَسُ قال الصنعاني : فِي الْحَدِیثِ دَلِیلٌ عَلَى حِفْ 

الرُّسُلُ بَلْ یَرُدُّ جَوَابَهُ فَكَأَنَّ وُصُولَهُ أَمَانٌ لَهُ فَلاَ یَجُوزُ أَنْ یُحْبَسَ بَلْ یُرَدَّ.
 )٥(    

ين التدابير الوقائية لحماية الرسل والسفراء ( المبعوث: المطلب الثاني

  الدبلوماسيين) أثناء النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني

لقد استفادت القوانین الدولیة من الشریعة الإسلامیة فیما أوصت به من حسن المعاملة     

للرسل والسفراء، ومبدأ الحصانة الدبلوماسیة للمبعوثین الدبلوماسیین ما هو إلا نتاج لما 

إن الرسل والسفراء والمبعوثین  ة من مبادئ تجاه الرسل والسفراء.أرسته الشریعة الإسلامی

  الدبلوماسیین یتمتعون في القانون الدولي بعدة حصانات منها:

  الحصانة الشخصیة : ومن مقتضیاتها تحریم كل تعرض أو اعتداء على ذلك. -١

  والجنائیة الحصانة القضائیة : ومن مقتضیاتها حمایة المبعوث من الملاحقات المدنیة -٢

  )٦(الحصانة المالیة: ومن مقتضیاتها الإعفاء من الضرائب والرسوم. -٣

  م ، ١٩٦١وهناك مؤتمر دعت إلیه الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، وبالفعل تم انعقاده في 

                                           
 أي لا أنقضه )١(

 أي لا أحبس الرسل الواردین علي )٢(

، مستدرك  ٨/٥٢، السنن الكبرى للنسائي ٢٧٥٨، سنن أبي داود برقم  ٢٣٨٥٧مسند الإمام أحمد برقم  )٣(

   ٦٥٣٨الحاكم برقم 

 ٣/١٨فیض القدیر  )٤(

 ٢/٤٩٣سبل السلام للصنعاني  )٥(

القانون الدولي العام ، د/ حامد سلطان ص ؛  ٣٠٦دروس القانون الدولي العام، محمود سامي جنینة ، ص )٦(

القانون الدولي العام، د/ علي صادق أبو هیف، ص  ؛  ٣٢١النظم الدبلوماسیة، عز الدین فودة ، ص ١٧٣

٤٤٢  
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  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
وخرج باتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة ، التي أصبحت الوثیقة الأساسیة في تنظیم قواعد 

من  ٢٩دبلوماسیة ، وقد ورد بها جمیع ما یتعلق بالعلاقات وقد نصت المادة العلاقات ال

الاتفاقیة على أن " ذات المبعوث الدبلوماسي مصونة فلا یجوز إخضاعه لأي إجراء من 

إجراءات القبض أو الحجز، وعلى الدولة المعتمد لدیها أن تعامله بالاحترام الواجب له، وأن 

  )١(ة لمنع الاعتداء على شخصه أو حریته أو على كرامته.تتخذ كافة الوسائل المعقول

: یتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحمایة من الاتفاقیة)٣٠(مادة 

  )٢(.اللتین تتمتع بهما مباني البعثة

 ص ودت ا  ا   

لممثلي الحكومة المعتمدین لدیها الحق في تتمتع مباني البعثة بالحرمة، ولیس  :٢٢مادة 

 .دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئیس البعثة

على الدولة المعتمد لدیها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار 

 .بمباني البعثة وبصیانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحط من كرامتها

  .منح الدولة المعتمد لدیها كافة التسهیلات كي تتمكن البعثة من القیام بأعمالهات: ٢٥مادة 

لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة، فلا یجوز بأي شكل القبض علیه أو حجزه، : ٢٩مادة 

وعلى الدولة المعتمد لدیها أن تعامله بالاحترام اللازم له، وعلیها أن تتخذ كافة الوسائل 

  .اء على شخصه أو على حریته أو على اعتبارهالمعقولة لمنع الاعتد

یتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحمایة اللتین تتمتع : ٣٠مادة 

 .بهما مباني البعثة

  )٣( وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته، وكذلك أیضا متعلقات الممثل الدبلوماسي ...

ة والاتفاقیات الدولیة من الشریعة الإسلامیة في وما سبق یؤكد استفادة القوانین الدولی   

  حمایة الرسل والسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسیة .

  

                                           
   م١٩٦١من اتفاقیة فیینا لعام  ٢٩المادة  )١(

   م١٩٦١اتفاقیة فیینا لعام  من ٣٠المادة  )٢(

 ٣٠، ٢٩،  ٢٥،  ٢٢المواد   ١٩٦١للعلاقات الدبلوماسیة عام فیینا اتفاقیة  )٣(
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  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
التدابير الوقائية لحماية الجرحى والمرضى والأسرى أثناء : المبحث الخامس

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني النزاعات المسلحة

عنایة خاصة للجرحى والمرضى والأسرى سواء كانوا  لقد أولت الشریعة الإسلامیة    

فهم یعتبرون  عسكریین أو مدنیین، بحكم حالتهم التي لا تسمح لهم القیام بأي أعمال قتالیة

من الفئات الضعیفة التي قد تتعرض عند وقوعها في قبضة العدو إلى أعمال انتقامیة وسوء 

ن إلیه في المعاملة، وقد استفادت معاملة؛ لذلك حثت الشریعة الإسلامیة على الإحسا

  القوانین الدولیة من ذلك، وسوف نوضح ذلك في مطلبین:

التدابير الوقائية لحماية الجرحى والمرضى والأسرى أثناء النزاعات : المطلب الأول

  المسلحة في الفقه الإسلامي

روا را  ور اداا الذین كفوا والمقصود بالجرحى هنا هم : أو

اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ یُقاتِلُوكُمْ  فَإِنِ   عن القتال بسبب الجرح والمرض، وینطبق علیهم قوله تعالى

لَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَیْهِمْ سَبِیلاً  ، فالجرحى والمرضى الذین كفوا عن  )١(وَأَلْقَوْا إِلَیْكُمُ السَّ

   وألقى السلام فیجب الكف عنه.القتال في حكم من اعتزل الفتال 

  أما الجرحى والمرضى الذین لا یزالون یقاتلون فلا یعتبرون من طائفة المدنیین.

ولقد كان النبي صلى االله علیه وسلم رحیما بالمرضى والجرحى في الحروب حتى لو     

  . كانوا من أعدائه ، كما أوصى الصحابة أیضا بالرحمة على الجرحى والمرضى في الحروب

یوم  -صلى اللَّه علیه وسلم-عن عبید اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة قال: قال رسول اللَّه      

  )٢( مدبر ولا یجهز على جریح، ومن أغلق بابه فهو آمن" یقتل  فتح مكة: "ألا، لا 

  وقد تعلم الصحابة من هذه الوصایا وساروا على نهجه صلى االله علیه وسلم.   

                                           
 ٩٠سورة النساء الآیة  )١(

: دار كنوز إشبیلیا ، طهـ) ٢٣٥المصنف: أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شیبة العبسي الكوفي (ت  )٢(

، مرسل؛ عبید  ١٨/٤١٨، م ٢٠١٥ - هـ  ١٤٣٦لطبعة: الأولى، ا، السعودیة –للنشر والتوزیع، الریاض 

)، وابن زنجویه ٢٩٥و  ١٥٩اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة لیس صحابیًا، أخرجه أبو عبید في الأموال (

  ٥٣)، والبلاذري في فتوح البلدان ص ٤٥٠(
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  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
االله عنه یوصي یزید بن أبى سفیان حین وجهه إلى الشام فقال سر  فهذا أبو بكر رضي

على بركة االله فإذا دخلت بلاد العدو فكن بعیدا من الحملة فإني لا آمن علیك الجولة 

  )١( لیس معه..... بعضه  واستظهر في الزاد وسر بالأدلاء ولا تقاتل بمجروح فإن 

مدبر، ولا یذفف على  یتبع  البصرة: لا  وهذا علي رضي االله عنه أمر منادیه فنادى یوم

  )٢(جریح، ولا یقتل أسیر، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن.

رىا  ور اداا   لقد حثت الشریعة الإسلامیة على الإحسان لمن

  وقع أسیرا، ومن ذلك ما یلي:

١- را م وبْنِ عُمَیْرٍ، أَخِي مُصْعَبِ بْنِ عُمَیْرٍ قَالَ: كُنْتُ فِي  عَنْ أَبِي عَزِیزِ  ا

  )٣( ...»بِالأَْسَارَى خَیْرًا  اسْتَوْصُوا  «الأُْسَارَى یَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

  )٤( أَي افعلوا بهم مَعْرُوفا وَلاَ تعذبوهم .

٢- مى قال تعال  إط   َالطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِیناً وَیَتِیماً وَأَسِیراً  وَیُطْعِمُون  إِنَّما

    )٥( نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِیدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُوراً 

  )٦( قال قتادة: لقد أمر االله بالأسراء أن یحسن إلیهم، وإن أسراهم یومئذ لأهل الشرك.

  )٧( الله هؤلاء الأبرار بأنهم كانوا في الدنیا یطعمون الأسیر.فلقد وصف ا

عن عمران بن حصین. قال: كانت ثقیف حلفاء لبنى عقیل. فأسرت ثقیف رجلین من -

أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم. وأسر أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم 

سول االله صلى االله علیه وسلم وهو رجلا من بني عقیل. وأصابوا معه العضباء. فأتى علیه ر 

في الوثاق. قال: یا محمد! فأتاه، فقال (ما شأنك؟) فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة 

                                           
   ٢٤/٣٤٣جامع الأحادیث للسیوطي  )١(

  ١٨/٤١٩؛ مصنف ابن أبي شیبة  ١٠/١٢٣عبد الرزاق ؛ مصنف  ٨/٣١٤السنن الكبرى للبیهقي  )٢(

، قال الهیثمي: إسناده حسن، مجمع  ٦٤، مسند خلیفة بن خیاط ، ص ٢٢/٣٩٣) المعجم الكبیر للطبراني ٣(

  ٦/٨٦الزوائد 

 ١/١٥٠التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي  )٤(

  ٩،  ٨سورة الإنسان الآیة  )٥(

  ٢٤/٩٧تفسیر الطبري  )٦(

  ٢٤/٩٧ر الطبري تفسی )٧(
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الحاج؟ فقال (إعظاما لذلك) (أخذتك بجریرة حلفائك ثقیف) ثم انصرف عنه فناداه. فقال: یا 

فرجع إلیه فقال (ما  محمد! یا محمد! وكان رسول االله صلى االله علیه وسلم رحیما رقیقا.

شأنك؟) قال: إني مسلم. قال (لو قلتها وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح) ثم انصرف. 

فناداه. فقال: یا محمد! یا محمد! فأتاه فقال (ما شأنك؟) قال: إني جائع فأطعمني. وظمآن 

  )٢( م.حاجتك"، فأمر له بطعا هذه  "  )١( حاجتك) ففدي بالرجلین. هذه  فاسقیني. قال (

٣- مو  حثَّ الإسلام على كسوة الأسیر وتكون كسوة لائقة به تقیه حرَّ الصیف

   )٣(باب الكسوة للأسارى. وعند الإمام البخاري بابا ترجم علیه بقوله  وبردَ الشتاء .

٤- مذ م أوذادم ا   بعث «أبیه قال:  سالم، عن  الزهري، عن  عن معمر، عن

علیه وسلم خالد بن الولید إلى بني جذیمة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم  النبي صلى االله

یحسنوا أن یقولوا: أسلمنا، فجعلوا یقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالد یقتل منهم ویأسر، 

ودفع إلى كل رجل منا أسیره، حتى إذا كان یوم أمر خالد أن یقتل كل رجل منا أسیره، فقلت: 

قتل رجل من أصحابي أسیره، حتى قدمنا على النبي صلى االله واالله لا أقتل أسیري، ولا ی

علیه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى االله علیه وسلم یده فقال: اللهم إني أبرأ إلیك مما 

  )٤( »خالد مرتین. صنع  

التدابير الوقائية لحماية الجرحى والمرضى والأسرى أثناء : المطلب الثاني

  ن الدولي الإنسانيفي القانو  النزاعات المسلحة

 روا را  ور اداا أو  

  م على ١٩٤٩) من اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى ٣تنص المادة (-

                                           
   ١٦٤١صحیح مسلم، ك: النذر، ب: لا وفاء لنذر في معصیة االله، ولا فیما لا یملك العبد برقم  )١(

   ٥/٤٦٥مصنف عبد الرزاق  )٢(

العَبَّاسِ وَلَمْ یَكُنْ عَلَیْهِ عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا كَانَ یَوْمَ بَدْرٍ أتُِيَ بِأُسَارَى، وَأتُِيَ بِ  )٣(

لَیْهِ، فَكَسَاهُ النَّبِيُّ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَهُ قَمِیصًا، فَوَجَدُوا قَمِیصَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبَُيٍّ یَقْدُرُ عَ «ثَوْبٌ، 

صحیح البخاري برقم »   النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَمِیصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ  صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِیَّاهُ، فَلِذَلِكَ نَزَعَ 

٣٠٠٨  

صحیح البخاري، ك: المغازي، ب: بعث النبي صلى االله علیه وسلم خالد بن الولید إلى بني جذیمة  برقم  )٤(

٤٣٣٩   
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١٢٥٧  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
أنه ( في حالة قیام نزاع مسلح لیس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامیة 

 :طبق كحد أدني الأحكام التالیةالمتعاقدة، یلتزم كل طرف في النزاع بأن ی

الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال العدائیة، بمن فیهم أفراد القوات  -١

المسلحة الذین ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو 

الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، یعاملون في جمیع الأحوال معاملة 

  )١( .یجمع الجرحى والمرضى ویعتني بهم -٢............ إنسانیة

لا یجوز للجرحى والمرضى، وكذلك ) من نفس الاتفاقیة على أنه: ٧كما تنص المادة ( -

أفراد الخدمات الطبیة والدینیة، التنازل في أي حال من الأحوال جزئیا أو كلیة عن الحقوق 

  )٢( .الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقیة

م ١٩٤٩) من اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى ١٢تنص المادة ( كما-

على أنه ( یجب في جمیع الأحوال احترام وحمایة الجرحى والمرضى من أفراد القوات 

المسلحة وغیرهم من الأشخاص المشار إلیهم في المادة التالیة، وعلي طرف النزاع الذي 

املة إنسانیة وأن یعني بهم دون أي تمییز ضار علي یكونون تحت سلطته أن یعاملهم مع

أساس الجنس أو العنصر أو الجنسیة أو الدین أو الآراء السیاسیة أو أي معاییر مماثلة 

أخري. ویحظر بشدة أي اعتداء علي حیاتهم أو استعمال العنف معهم، ویجب علي الأخص 

ة بعلم الحیاة، أو تركهم عمدا عدم قتلهم أو إبادتهم أو تعریضهم للتعذیب أو لتجارب خاص

دون علاج أو رعایة طبیة، أو خُلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث 

الجروح.......وعلي طرف النزاع الذي یضطر إلي ترك بعض الجرحى أو المرضى لخصمه 

همات أن یترك معهم، بقدر ما تسمح به الاعتبارات الحربیة، بعض أفراد خدماته الطبیة والم

  )٣()الطبیة اللازمة للإسهام في العنایة بهم

 ) من اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت١٦كما تنص المادة (-

  یكون الجرحى المرضي وكذلك  م ، على أن: ١٩٤٩أغسطس  ١٢المؤرخة في  الحرب

                                           
  م١٩٤٩ى والمرضى ) من اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرح٣)المادة (١(

  م١٩٤٩) من اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى ٧)المادة (٢(

  م١٩٤٩) من اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى ١٢)المادة (٣(
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١٢٥٨  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
  )١( .العجزة والحوامل موضع حمایة واحترام خاصین

ن البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقیات جنیف المعقودة ) م١٨كما تنص المادة (-

م والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة غیر الدولیة ،  ١٩٤٩/أغسطس  ١٢في 

  على أنه: 

یجوز لجمعیات الغوث الكائنة في إقلیم الطرف السامي المتعاقد مثل جمعیات الصلیب 

الأحمرین، أن تعرض خدماتها لأداء مهامها الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس 

ویمكن للسكان المدنیین، ولو بناء علي  .المتعارف علیها فیما یتعلق بضحایا النزاع المسلح

مبادرتهم الخاصة، أن یعرضوا القیام بتجمیع الجرحى والمرضي والمنكوبین في البحار 

  .ورعایتهم

 رىا  ور اداا   

  یلي: فیما وتتمثل تلك الحقوق للأسرى، الحقوق من مجموعة الثالثة جنیف اتفاقیة رتقد قر 

 الأسیر موت یسبب إهمال أو فعل أي الآسرة الدولة على یحظر   اظ -١

 إلى ونقلهم یمكن، ما أرض المعركة بأسرع من الأسرى إجلاء من بد فلا عهدتها، في وهو

 ینتظرون وهم مبرر دون للخطر یتعرضوا ألا ویجب لقتال،ا مناطق عن بعیدة معسكرات

  )٢( بإنسانیتهم. تلیق بصورة نقلهم یتم وأن الإجلاء،

٢-مد ق طر م في إنسانیة معاملة الحرب أسرى معاملة یجب 

 موت یسبب مشروع غیر إهمال أو فعل أي الحاجزة الدولة تقترف أن ویحظر الأوقات، جمیع

 تعریض یجوز لا الأخص، وعلى، الاتفاقیة لهذه جسیما انتهاكا ویعتبر عهدتها، في أسیر

 تبرره لا مما كان نوع أي من العلمیة أو الطبیة التجارب أو البدني للتشویه حرب أسیر أي

  )٣("مصلحته في یكون لا أو المعني للأسیر الطبیة المعالجة

  

                                           
أغسطس  ١٢المؤرخة في  من اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب١٦)المادة  ١(

  م١٩٤٩

  .الثالثة جنیف اتفاقیة من عشر التاسعة والمادة عشر الثالثة مادة)ال٢(

  .الثالثة جنیف اتفاقیة من عشر الثالثة )المادة٣(
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١٢٥٩  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
٣-  رامبكامل الأسیر فیحتفظ وشرفه، شخصیه یحترم أن في الحق للأسیر ا 

 هذه تكفلها التي حقوقه الأسیر ممارسة تقید أن الآسرة للدولة یجوز ولا المدنیة، أهلیته

 الاعتبارات بكل الأسیرات النساء تعامل أن الأسر، ویجب یقتضیه الذي بالقدر إلا الأهلیة

  )١(الرجال. یتلقاها التي لةالمعام عن ملائمة تقل لا معاملة یتلقین وأن لجنسهن، الواجبة

٤- و أو د مذ دم ممارسة أو معنویا، أو بدنیا الأسرى تعذیب یجوز لا 

  )٢(منهم. المعلومات لاستخلاص والإجحاف السباب أو علیهم والتهدید الإكراه

٥- م طا رر او معسكر كل في طبیة عیافة وفیر ت یتم أن ویجب 

أسرى الحرب  احتاج ما وإذا الطبیة، الرعایة من إلیه یحتاج ما الأسیر یجدل للأسرى

 نقلهم یتم جراحیة عملیات أو خاص علاج إلى بالغة بإصابات أو خطیرة بأمراض المصابون

  )٣( مدنیة. أو عسكریة مشافي إلى

 ٦ - م وى رو لقوات یوفر لما مماثلة ملائمة ظروف الحرب أسرى مأوى في توفر 

 الأسرى، وتقالید عادات الظروف هذه في ذاتها، وتراعى المنطقة في المقیمة الحاجزة الدولة

  )٤(حال. بأي بصحتهم ضارة تكون ألا ویجب

٧-دم ار ر  م "ممارسة في كاملة حریة الحرب لأسرى تترك 

  أن شریطة عقیدتهم،ب الخاصة الدینیة الاجتماعات حضور ذلك في بما الدینیة، شعائرهم

 لإقامة مناسبة أماكن تعد ، الحربیة السلطات حددتها التي المعتادة النظامیة التدابیر یراعوا

  )٥("الدینیة الشعائر

وما سبق یؤكد استفادة القوانین الدولیة والاتفاقیات الدولیة من الشریعة الإسلامیة فیما      

  الأسرى .یخص العنایة بالجرحى والمرضى وحسن معاملة 

  

                                           
  .الثالثة جنیف اتفاقیة من عشر الرابعة )المادة١(

  .الثالثة جنیف اتفاقیة من عشر السابعة )المادة٢(

  .الثالثة جنیف اتفاقیة من الثلاثون )المادة٣(

  .الثالثة جنیف اتفاقیة من الخامسة والعشرون )المادة٤(

  .الثالثة جنیف اتفاقیة من الرابعة والثلاثون )المادة٥(
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١٢٦٠  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
التدابير الوقائية لحماية من انقطع للعبادة ( الرهبان وأصحاب : المبحث السادس

  الصوامع) أثناء النزاعات المسلحة  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني

  إرادة القتال:كما قررنا سابقا أن هناك معیارین للتمییز بین المقاتلین وغیرهم، ومنهم معیار  

یرید القتال وانعزل بنفسه كالرهبان وأصحاب الصوامع وكل من انقطع للعبادة، لا فمن لا 

یعدون من المقاتلین، ولقد نهت الشریعة الإسلامیة عن الاعتداء على هذه الطائفة، ووافقها 

  القانون الدولي في ذلك، وسوف نوضح ذلك في مطلبین:

عبادة ( الرهبان وأصحاب التدابير الوقائية لحماية من انقطع لل: المطلب الأول

  الصوامع) أثناء النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي

لا یجوز قتل من انقطع عن القتال  للعبادة كالرهبان وأصحاب الصوامع  ، وقد أكدت     

  نصوص فقهاء المذاهب على ذلك، ومنها:

١- د ا  ن لم یخالط الرهبان، والسائحین م قال محمد بن الحسن: ولا یقتل من

  )١(الناس من أصحاب الصوامع.

قال الكاساني: لا یحل فیها قتل امرأة ولا صبي، ....، ولا راهب في صومعة، ولا سائح في 

  )٢( الجبال لا یخالط الناس، وقوم في دار أو كنیسة ترهبوا وطبق علیهم الباب.

٢-د ا الرهبان المحبسین   في المدونة: سئل ابن القاسم هل كان مالك یكره قتل

قال: سمعت مالكا یقول لا یقتل  في الصوامع والدیارات؟ قلت: أرأیت الراهب هل یقتل؟

الرهبان والأحبار  النساء والصبیان ویجتنب قتل  قال أبو زید القیرواني: ولا یقتل  )٣( الراهب.

  )٤( إلا أن یقاتلوا.

٣-د ا  صوامع ورهبان الدیارات والصحاري الرهبان وسواء رهبان ال ویترك قتل

  )٥( وكل من یحبس نفسه بالترهب تركنا قتله.

                                           
 ٧/٢٩شرح مختصر الطحاوي للجصاص  )١(

 ٧/١٠٢بدائع الصنائع للكاساني  )٢(

 ١/٤٩٩مدونة الإمام مالك لسحنون  )٣(

 ٨٤الرسالة لأبي زید القیرواني  )٤(

 ٤/٢٥٣الأم للإمام الشافعي  )٥(
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١٢٦١  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
٤- د ا  قال ابن قدامة: ولا یقتل زمن ولا أعمى ولا راهب..... لأنهم لا یقاتلون

  )١( تدینا، فأشبهوا من لا یقدر على القتال

ال وحبس نفسه للعبادة وقد نقل ابن حزم اتفاق الفقهاء على عدم قتل من انقطع عن القت

الرهبان والشیوخ الهرمین والعمیان والمباطیل  واتفقوا أن من قتل بالغیهم ما عدا  فقال:

  )٢( والزمنى والاجراء والحراثین وكل من لا یقاتل جائز. .

دة ربن ا طن ا ل واز دم  دا  

دِّیقَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بَعَثَ جَیْشًا إِلَى الشَّامِ، فَخَرَجَ عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْ  -١ رٍ الصِّ

 یَمْشِي مَعَ یَزِیدَ بْنِ أَبِي سُفْیَانَ، وَكَانَ أَمِیرَ رَبْعٍ مِنْ تِلْكَ الأَرْبَاعِ، .... ثمَُّ قَالَ: سَتَجِدُ قَوْمًا

  )٣( ، وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ....زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ، فَدَعْهُمْ 

أنفسهم  حبسوا  أنفسهم له یرید الرهبان الذین  حبسوا  وما زعموا إنهم  قال الباجي " فدعهم

عن مخالطة الناس وأقبلوا على ما یدعون من العبادة وكفوا عن معاونة أهل ملتهم برأي أو 

مال أو حرب أو إخبار بخبر فهؤلاء لا یقتلون سواء كانوا في صوامع أو دیارات أو غیر 

  )٤(لفریقین وعفوا عن معاونة أحدهما"ذلك؛ لأن هؤلاء قد اعتزلوا ا

عن ابن عباس، قال: كان رسول االله صلى االله علیه وسلم إذا بعث جیوشه قال: "  -٢

  اخرجوا بسم االله تقاتلون في سبیل االله من كفر باالله، لا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا 

                                           
 ١٣/٣١٣المغني لابن قدامة  )١(

 ١١٩مراتب الإجماع لابن حزم، ص  )٢(

،  ٢/٤٤٧، موطأ الإمام مالك  ١٨١٤٨، السنن الكبرى للبیهقي برقم  ٢٦٩٦شرح السنة للبغوي برقم  )٣(

ورواها أیضاً البیهقي في السنن الكبرى من طریق  .كلهم من طریق یحیى بن سعید القطان وهو بهذا معضل

ي عمران الجوني ، ورواها ابن أبي شیبة في المصنف من طریق یحیى بن أبي مطاع وكلهم لم یدرك اب أب

بكر ، واصح هذه الطرق روایة ابن أبي شیبة من طریق قیس بن أبي حازم البجلي في المصنف برقم 

جَیْشًا إِلَى الشَّامِ فَخَرَجَ یُشَیِّعُهُمْ عَلَى رِجْلَیْهِ  عن قَیْسٍ، أَوْ غَیْرهِِ یَحْسَبُ الشَّكُّ مِنْهُ قَالَ: بَعَثَ أبَُو بَكْرٍ  ١٩٥٢٢

و  سَبِیلِ اللَّهِ... فَقَالُوا: یَا خَلِیفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ لَوْ رَكِبَتْ ، قَالَ: أَحْتَسِبُ خُطَايَ فِي

 بمجموع طرقها .وطرق الوصیة وإن كانت ضعیفة الا انه یحتج بها 

 ٣/١٦٧المنتقى شرح الموطأ للباجي  )٤(
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١٢٦٢  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
  )١(الصوامع " أصحاب  تقتلوا الولدان، ولا 

فیه دلیل على أنه لا یجوز قتل من كان متخلیا للعبادة من الكفار كالرهبان قال الشوكاني: "

  )٢(لإعراضه عن ضر المسلمین"

التدابير الوقائية لحماية من انقطع للعبادة ( الرهبان وأصحاب : المطلب الثاني

  الصوامع) أثناء النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني

طار القانون الدولي الإنساني: أولئك الأشخاص العسكریون أو یقصد برجال الدین في إ     

المدنیون الملحقون بالقوات المسلحة أو أطقم الخدمات أو الوحدات الطبیة للقیام بعملیات 

وأر ارووول ا اول إ رم  )٣( التوعیة الدینیة مثل الوعاظ وغیرهم.

  رة د ٨ ادة 

ات الدینیة" هم الأشخاص عسكریین كانوا أو مدنیین، كالوعاظ، المكلفون د) "أفراد الهیئ(

 :بأداء شعائرهم دون غیرها والملحقون

 بالقوات المسلحة لأحد أطراف النزاع،-١

 أو بالوحدات الطبیة أو وسائط النقل الطبي التابعة لأحد أطراف النزاع،-٢

إلیها في الفقرة الثانیة من المادة أو بالوحدات الطبیة أو وسائط النقل الطبي المشار -٣

 التاسعة،

  ویمكن أن یكون إلحاق أفراد الهیئات الدینیة  أو أجهزة الدفاع المدني لطرف في النزاع،-٤

                                           
كشف  - ١٦٧٧، وقال الشیخ شعیب الأرنؤوط حسن لغیره،. فقد أخرجه البزار ( ٤/٤٦١مسند الإمام أحمد  )١(

من  ٩/٩٠) ، والبیهقي ١١٥٦٢) ، والطبراني (٢٥٤٩الأستار) من طریق أبي عامر العقدي، وأبو یعلى (

من طریق سعید بن الحكم، ثلاثتهم عن إبراهیم بن إسماعیل  ٩/٩٠أوس، والبیهقي طریق إسماعیل بن أبي 

) من طریق جابر بن زید، عن ابن عباس، وأخرجه ١٦٨٠بن أبي حبیبة، بهذا الإسناد، وأخرجه البزار (

) من ٢٦٥٠عن ابن مرزوق، عن بشر بن عمر، عن ابن أبي حبیبة، وأخرجه أبو یعلى ( ٣/٢٢٠الطحاوي 

من طریق بشر بن عمر، كلاهما عن ابن أبي حبیبة، به  ٣/٢٢٥ید بن عبد الرحمن، والطحاوي طریق حم

 )١٧٣١، ومسلم (٣٥٨و ٥/٣٥٢،وله شاهد من حدیث بریدة عند أحمد 

 ٧/٢٩٢نیل الأوطار للشوكاني  )٢(

 ٢٦١) الوسیط في القانون الدولي الإنساني ، مخلد الطراونة ، ص٣(
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١٢٦٣  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
  )١( إما بصفة دائمة أو بصفة وقتیة .

  ن ا ف ارا  أن ١٧ت ادة 

لنقل الجرحى والمرضي والعجزة والمسنین یعمل أطراف النزاع علي إقرار ترتیبات محلیة     

والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جمیع الأدیان، 

  )٢( .وأفراد الخدمات الطبیة والمهمات الطبیة إلي هذه المناطق

 : من اتفاقیة جنیف الرابعة على أن: ٥٨نصت المادة 

 .لدین بتقدیم المساعدة الروحیة لأفراد طوائفهم الدینیةتسمح دولة الاحتلال لرجال ا    

وتقبل دولة الاحتلال كذلك رسالات الكتب والأدوات اللازمة لتلبیة الاحتیاجات الدینیة وتسهل 

  )٣( .توزیعها في الأراضي المحتلة

  ن ا ف ارا  أن  ٩٣ت ادة 

للمعتقلین في ممارسة عقائدهم الدینیة، بما في ذلك تترك الحریة الدینیة التامة      

 .الاشتراك في الشعائر، شریطة مراعاة تدابیر النظام الساریة التي وضعتها السلطات الحاجزة

یسمح للمعتقلین من رجال الدین بممارسة شعائر دینهم بكامل الحریة بین أفراد طائفتهم. 

وزیعهم متناسبا بین مختلف المعتقلات التي ولهذا الغرض تراعي الدولة الحاجزة أن یكون ت

یوجد بها معتقلون یتكلمون لغتهم ویتبعون دینهم. فإذا كانوا بأعداد غیر كافیة وجب علي 

الدولة الحاجزة أن توفر لهم التسهیلات اللازمة، بما في ذلك وسائل الانتقال، للتحرك من 

بالمستشفیات. ویكون لرجال الدین  معتقل إلي آخر، ویسمح لهم بزیارة المعتقلین الموجودین

حریة المراسلة بشأن مسائل دینهم مع السلطات الدینیة في البلد الذي یحتجزون فیه وبقدر 

الإمكان مع المنظمات الدینیة الدولیة المختصة بدینهم. ..وفي حالة عدم توفر المعاونة 

                                           
والمتعلق بحمایة ، م١٩٤٩أغسطس ١٢المعقودة في  ول الملحق باتفاقیات جنیف البرتوكول الإضافي الأ  )١(

 الفقرة د ٨ضحایا المنازعات المسلحة الدولیة، المادة 

 ١٢: من اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في  ١٧المادة  )٢(

 م١٩٤٩أغسطس 

 ١٢یف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في : من اتفاقیة جن ٥٨المادة  )٣(

  م١٩٤٩أغسطس 
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١٢٦٤  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
یة عدد رجال الدین، فإنه الدینیة للمعتقلین من قبل رجل دین من أتباع عقیدتهم، أو عدم كفا

یجوز للسلطات الدینیة المحلیة من العقیدة ذاتها أن تعین، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة أحد 

  )١( رجال الدین من أتباع عقیدة المعتقلین، أو أحد رجال الدین من مذهب مشابه.

ایة أفراد یجب احترام وحم ن ارووول ا اول  أ ٥/  ١٥ت ادة 

  )٢( الهیئات الدینیة المدنیین.....

وما سبق یؤكد استفادة القوانین الدولیة والاتفاقیات الدولیة من الشریعة الإسلامیة       

فیما یخص عدم الاعتداء على رجال الدین من العباد وأصحاب الصوامع وكل من انقطع عن 

  الحرب للعبادة .

                                           
 ١٢: من اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في  ٩٣)المادة ١(

  م١٩٤٩أغسطس 

 م١٩٤٩أغسطس  ١٢في : من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف   ٥فقرة  ١٥)المادة ٢(

  والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة الدولیة
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١٢٦٥  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
لحماية أفراد الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات  التدابير الوقائية: المبحث السابع

  المسلحة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني

ویندرج تحت مسمى أفراد الخدمات الإنسانیة، أفراد الخدمات الطبیة، وأفراد الإعانات      

  والإغاثات الدولیة، وأفراد الخدمات الدینیة، وأفراد أجهزة الدفاع المدني.

ولقد حثت الشریعة الإسلامیة على احترام أفراد الخدمات الإنسانیة، وحرمت الاعتداء     

علیهم، باعتبارهم من غیر المقاتلین، ووافقها القانون الدولي في ذلك ، وهذا ما سنتعرف 

  علیه في مطلبین:

التدابير الوقائية لحماية أفراد الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات : المطلب الأول

  لمسلحة في الفقه الإسلاميا

هناك بعض الأصوات التي قد ارتفعت بهدف النیل من الشریعة الإسلامیة ویقول     

أصحابها أن الخدمات الإنسانیة وفرق الإغاثة وفرق الإنقاذ وأفراد الحمایة المدنیة لم یكن 

ه الخدمات لهم وجود في الشریعة الإسلامیة، والحقیقة التي لا تدع مجالا للشك أن مثل هذ

وإن لم تكن موجودة في الشریعة الإسلامیة بالصورة المعاصرة ، إلا أنها تجد لها أسسا في 

  الشریعة الإسلامیة تبنى علیه ، ومن هذه الأسس:

ةا  قا ولس اتؤكد الشریعة الإسلامیة على أهمیة الحفاظ على النفس   ا

أن إحیاء نفس واحدة تعادل إحیاء البشریة جمعاء البشریة ، حیث یؤكد القرآن الكریم على 

مِنْ أَجْلِ ذلِكَ  ، وأن قتل نفس واحدة ظلما وعدوانا تعادل قتل جمیع البشر ، قال تعالى

اسَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الأَْرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّ 

والحق في الحیاة في الإسلام لیس    )١(أَحْیاها فَكَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً  وَمَنْ  جَمِیعاً 

  مقصوراً على المسلمین فقط، بل هو مكفول لغیر المسلمین الذین یقیمون في دولة الإسلام.

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ «هِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْ 

   )٢(»یَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِیحَهَا لَیُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ أَرْبَعِینَ عَامًا

                                           
  ٣٢سورة المائدة الآیة  )١(

 ٦٩١٤ب : إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّی�ا بِغَیْرِ جُرْمٍ برقم ،  ك : الدیات، صحیح البخاري )٢(



م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٢٦٦  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
ادُ بِهِ ، قال ابن حجر : وَالْمُرَ  )١(بوب علیه البخاري بقوله : بَابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّی�ا بِغَیْرِ جُرْمٍ 

    )٢( مَنْ لَهُ عَهْدٌ مَعَ الْمُسْلِمِینَ سَوَاءٌ كَانَ بِعَقْدِ جِزْیَةٍ أَوْ هُدْنَةٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ أَمَانٍ.

 ١فقرة  ٦المادة ، وقد جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة     

ن یحمى هذا الحق. ولا یجوز الحق في الحیاة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أ(

  )٣( ).حرمان أحد من حیاته تعسفا

والحق في الحیاة في الشریعة الإسلامیة یبنى علیه الحق في عدم الاعتداء على أفراد     

الخدمات الطبیة، وأفراد الإعانات والإغاثات الدولیة، وأفراد الخدمات الدینیة، وأفراد أجهزة 

  الدفاع المدني...الخ.

ویندرج تحت هذا الأساس إسعافُ المرضى   إء اس اراس ا

رحیما بالمرضى والجرحى في الحروب حتى لو كانوا من  والمصابین، ولقد كان النبي 

  أعدائه ، كما أوصى الصحابة أیضا بالرحمة على الجرحى والمرضى في الحروب .

یوم  -صلى اللَّه علیه وسلم-قال رسول اللَّه  عن عبید اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة قال:     

  )٤(مدبر ولا یجهز على جریح، ومن أغلق بابه فهو آمن"  یقتل  فتح مكة: "ألا، لا 

فهذا أبو بكر رضي االله عنه  .وقد تعلم الصحابة من هذه الوصایا وساروا على نهجه 

االله فإذا دخلت بلاد یوصي یزید بن أبى سفیان حین وجهه إلى الشام فقال سر على بركة 

العدو فكن بعیدا من الحملة فإني لا آمن علیك الجولة واستظهر في الزاد وسر بالأدلاء ولا 

  )٥(لیس معه.....  بعضه  تقاتل بمجروح فإن 

                                           
  ٩/١٢صحیح البخاري  )١(

فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، ط: دار المعرفة  )٢(

 ١٢/٢٥٩بیروت،  - 

 ١فقرة  ٦المادة ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  )٣(

: دار كنوز إشبیلیا ، طهـ) ٢٣٥المصنف: أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شیبة العبسي الكوفي (ت  )٤(

، مرسل؛ عبید  ١٨/٤١٨، م ٢٠١٥ - هـ  ١٤٣٦الطبعة: الأولى، ، دیةالسعو  –للنشر والتوزیع، الریاض 

)، وابن زنجویه ٢٩٥و  ١٥٩اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة لیس صحابیًا، أخرجه أبو عبید في الأموال (

  ٥٣)، والبلاذري في فتوح البلدان ص ٤٥٠(

   ٢٤/٣٤٣جامع الأحادیث للسیوطي  )٥(
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١٢٦٧  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
فهذه الروایات تنهى عن الاعتداء على المرضى والجرحى بالرغم من أنهم كانوا مقاتلین ، 

اء لأفراد الخدمات الطبیة والخدمات الإنسانیة الذین فمن باب أولى عدم التعرض بالإیذ

  )١(.یقومون بمداواة الجرحى والمرضى

دا رارام اا  قا ثس االإنسانیة الكرامة مبدأ الإسلام یقرر ا 

 احترام المسلمین على فأوجب المشتركة، الإنسانیة القیمة في جمیعا، البشر بین والمساواة

كَرَّمْنا  وَلَقَدْ  تعالى  قال الإسلام، دین غیر على كان وإن حتى وآدمیته، لإنسانیته نالإنسا

لْناهُمْ عَلى كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَ   قْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَفَضَّ

    )٢( تَفْضِیلاً 

( یولد جمیع الناس أحراراً ومتساوین  ١لمي لحقوق الإنسان المادة : وجاء في الإعلان العا

ومن مقتضیات الحق في احترام الكرامة الآدمیة تلقي الخدمات من   )٣()في الكرامة والحقوق

أفراد الخدمات الطبیة، وأفراد الإعانات والإغاثات الدولیة، وأفراد الخدمات الدینیة، وأفراد 

  .الخ.أجهزة الدفاع المدني..

لا  رك م ن  داءدم ا راس افقد كررنا مرارا أن الشریعة  ا

الإسلامیة التعدي على من لم یقاتل ، واعتبرت التعدي علیهم من باب الاعتداء ومجاوزة 

  الحد.

تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ   قال تعالى:  -١

)قال القرطبي : وقال ابن عباس وعمر بن عبد العزیز ومجاهد: هي محكمة، أي قاتلوا   )٤

   )٥(الذین هم بحالة من یقاتلونكم، ولا تعتدوا في قتل النساء والصبیان والرهبان وشبههم.

  م غیر مقاتلین.ویدخل فیهم أفراد الخدمات الإنسانیة لأنه

                                           
احترامهم في النزاعات المسلحة دراسة في ضوء القانون الدولي الإنساني حمایة أفراد الخدمات الطبیة و  )١(

م ،  ٢٠٢١عام  ٤والشریعة الإسلامیة ، د/ خالد غالب مطر ، مجلة معهد العلمین للدراسات العلیا ، العدد 

  ٢٥٧ص 

 ٣٠سورة الإسراء الآیة  )٢(

 ١الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة :  )٣(

 ١٩٠الآیة سورة البقرة  )٤(

 ٢/٣٤٨تفسیر القرطبي  )٥(



م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٢٦٨  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
لَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَیْهِمْ سَبِیلاً  فَإِنِ   قال تعالى-٢  )١(اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ یُقاتِلُوكُمْ وَألَْقَوْا إِلَیْكُمُ السَّ

بیان ولا الشیخ الكبیر وَلا منْ  عن علي، وعن ابن عباس: ... یقول: لا تقتلوا  النساء ولا الصِّ

لَمَ وكفَّ یَده، فإن فَعلتم هذا فقد اعتدیتم.ألقى إلیك  )٢(م السَّ

عَنْ رَبَاحِ بْنِ رَبِیعٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى النَّاسَ -٣

فَجَاءَ فَقَالَ: عَلَى امْرَأَةٍ » مَعَ هَؤُلاَءِ؟انْظُرْ عَلاَمَ اجْتَ «مُجْتَمِعِینَ عَلَى شَيْءٍ فَبَعَثَ رَجُلاً، فَقَالَ: 

ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: " انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِیدِ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ » مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ «قَتِیلٍ. فَقَالَ: 

یَّةً وَلاَ عَسِیفًا.االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَأْمُرُكَ أَنْ لاَ تَقْتُ  لَ ذُرِّ
)٣(  

دا الحدیث دل صراحة على تحریم قتل النساء ،... وعلل ذلك بقوله ما كانت هذه  و

ویندرج تحت هذا   )٤(لتقاتل، وعلیه فكل من لم یقاتل ولا رأى له في القتال فیدخل في الحكم.

الدولیة، وأفراد الخدمات الدینیة، وأفراد الحكم أفراد الخدمات الطبیة، وأفراد الإعانات والإغاثات 

  أجهزة الدفاع المدني؛ لأن هذه الطوائف لا تشترك في القتال حقیقة ولا معنى.

دم ال أو سس افمقصد حفظ النفس البشریة وإحیائها، لا یتحقق  ا

 ، وقد كان النبي إلا بعلاجها ومداواتها إن مرضت ، ولقد أقرت الشریعة مداوة الجرحى 

  یصطحب النساء في غزواته لمداواة الجرحى.

 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى -١

بَیْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَیَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ،  االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ 

   )٥( فَأَقْرَعَ بَیْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا أنُْزِلَ الحِجَابُ ...

   )٦(حَتَّى فِي الْغَزْوِ.قال ابن حجر : وَفِیهِ مَشْرُوعِیَّةُ ...السَّفَرُ بِالنِّسَاءِ 

                                           
 ٩٠سورة النساء الآیة  )١(

 ٣/٥٦٣تفسیر الطبري  )٢(

، قال شعیب  ١٥٩٩٢، مسند أحمد برقم ٥/٤٦١، مصنف عبد الرزاق  ٢٦٦٩سنن أبي داوود برقم  )٣(

 الأرنؤوط في تحقیقه لمسند الإمام أحمد حسن لغیره

 .٥/٤٥٣ابن الهمام:  . وفتح القدیر:١٠/١٠٩المبسوط: السرخسي:  )٤(

،  ٢٨٧٩صحیح البخارى، ك: الجهاد والسیر، ب: حَمْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي الْغَزْوِ دُونَ بَعْضِ نِسَائِهِ برقم  )٥(

 )٢٧٧٠صحیح مسلم، ك: التوبة ،  ب: في حدیث الإفك، وقبول توبة القاذف برقم (

 ٨/٤٧٩فتح البارى لابن حجر  )٦(



م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٢٦٩  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
ذٍ  -٢ بَیِّعِ بِنْتِ مُعَوِّ كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ «قَالَتْ:  -رضى االله عنها  -عَنِ الرُّ

    )١(»وَسَلَّمَ، فَنَسْقِي القَوْمَ، وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ الجَرْحَى وَالقَتْلَى إِلَى المَدِینَةِ 

كَانَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ «قَالَ:  -رضى االله عنه  -أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ  -٣

    )٢(»یَغْزُو بِأُمِّ سُلَیْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الأَْنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزاَ، فَیَسْقِینَ الْمَاءَ، وَیُدَاوِینَ الْجَرْحَى

فیجب أیضا الحفاظ على القائمین بالعلاج والمداواة ، فمداوة الجرحى وسیلة لحفظ النفس ، 

  ولا یتحقق مقصد حفظ النفس إلا بالحفاظ على أفراد الخدمات الطبیة وعدم الاعتداء علیهم.

التدابير الوقائية لحماية أفراد الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات : المطلب الثاني

  في القانون الدولي الإنساني. المسلحة

ا أوطت ادراد ا ا  من الثامنة المادة من الثالثة الفقرة نصت 

أن: أفراد الخدمات الطبیة هم الأشخاص الذین  على جنیف اتفاقیة من الأول البرتوكول

یخصصهم أحد أطراف النزاع إما للأغراض الطبیة ... وإما لإدارة الوحدات الطبیة، وإما 

النقل الطبي، ویمكن أن یكون مثل هذا التخصیص دائما أو وقتیا لتشغیل أو إدارة وسائط 

 :ویشمل التعبیر

أفراد الخدمات الطبیة، عسكریین كانوا أو مدنیین، التابعین لأحد أطراف النزاع بمن فیهم -١

من الأفراد المذكورین في الاتفاقیتین الأولي والثانیة، وأولئك المخصصین لأجهزة الدفاع 

 المدني.

الخدمات الطبیة التابعین لجمعیات الصلیب الأحمر الوطنیة (الهلال الأحمر والأسد  أفراد-٢

والشمس الأحمرین) وغیرها من جمعیات الإسعاف الوطنیة الطوعیة التي یعترف بها 

  ویرخص لها أحد أطراف النزاع وفقا للأصول المرعیة.

نقل الطبي المشار إلیها في أفراد الخدمات الطبیة التابعین للوحدات الطبیة أو وسائط ال-٣

  )٣( الفقرة الثانیة من المادة التاسعة.

  

                                           
 ٢٨٨٣ك: الجهاد والسیر، ب: رَدِّ النِّسَاءِ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِینَةِ ، حدیث رقم  صحیح البخارى، )١(

 )١٨١٠صحیح مسلم، ك: الجهاد والسیر، ب:  غَزْوَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالُ ، حدیث رقم ( )٢(

  ٣فقرة  ٨المادة  م ١٩٤٩غسطس أ ١٢المعقودة في  البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف  )٣(



م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٢٧٠  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
 على جنیف اتفاقیة من الأول البرتوكول الثانیة عشرة من المادة كما نصت الفقرة الأولى من

  )١( .یجب في كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبیة وحمایتها وألا تكون هدفا لأي هجوم أن 

 أن  ف ا ن اول ولارو ن ١٤وت ادة 

یجب علي دولة الاحتلال أن تضمن استمرار تأمین الحاجات الطبیة للسكان المدنیین  -١

  .في الأقالیم المحتلة علي نحو كاف

ومن ثم فلا یجوز لدولة الاحتلال أن تستولي علي الوحدات الطبیة المدنیة أو معداتها  -٢

ما بقیت هذه المرافق لازمة لمد السكان المدنیین بالخدمات أو تجهیزاتها أو خدمات أفرادها 

  )٢(. الطبیة المناسبة ولاستمرار رعایة أي من الجرحى والمرضي الذین هم تحت العلاج

  ف ا ن اول ن اروول ١رة  ١٥وت ادة 

  )٣( .احترام وحمایة أفراد الخدمات الطبیة المدنیین أمر واجب

 الأحوال جمیع في أنه: "یجب على الأولى جنیف اتفاقیة من والعشرون الرابعة المادة تونص

 والمرضى الجرحى عن البحث في كلیة بصفة المشتغلین الطبیة الخدمات أفراد وحمایة احترام

  )٤(معالجتهم" أو نقلهم أو جمعهم أو

رووا دت ادراد ا ا ا  فقرة د من  ٨مادة نصت ال

  الأول على أن: البرتوكول الإضافي

أفراد الهیئات الدینیة هم الأشخاص عسكریین كانوا أو مدنیین، كالوعاظ والمكلفون بأداء 

  :والملحقین دون غیرها شعائرهم

 أطراف النزاع. لأحد المسلّحة بالقوات -١

 أطراف النزاع. ابعة لأحدالت الطبي النقل وسائل أو والروحیّة الطبیّة بالوحدات أو -٢

                                           
  ١فقرة  ١٢المادة  م ١٩٤٩أغسطس  ١٢المعقودة في  البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف  )١(

 ١فقرة ١٤المادة  م ١٩٤٩أغسطس  ١٢المعقودة في  البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف  )٢(

 ،٢  

   ١فقرة ١٥المادة  م ١٩٤٩أغسطس  ١٢المعقودة في  ق باتفاقیات جنیف البرتوكول الإضافي الأول الملح )٣(

 ١٢المؤرخة في  اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان  )٤(

   ٢٤م  المادة  ١٩٤٩آب/أغسطس 



م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٢٧١  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
 المادة من الثانیة الفقرة في إلیها المشار النقل وسائل أو والروحیّة الطبیّة بالوحدات أو-٣

  )١( التاسعة

  في النزاع.  لطرف المدنيّ  الدفاع أجهزة أو-٤

 وتنطبق مؤقتة، بصفة وإما دائمة، بصفة إما الدینیة الهیئات أفراد إلحاق یكون إنَّ  ویمكن

بأفراد  ملحقاً  یعد "الدینیة الخدمات أفراد ومعنى ذلك أن مصطلح )٢( المناسبة. الأحكام علیهم

 على الملقاة بالمهمة المكلّفین المدنیّین أو الأشخاص العسكریین ویشمل الطبیّة، الخدمات

لأفراد  المقرّرة الخاصة بالحمایة سیتمتعون هؤلاء وهذا یدل أیضا أن  .غیرها دون عاتقهم

  )٣( العدائیة. الأعمال في مباشر بدور یشاركون لا ما داموا ، الطبیّة تالخدما

 ١٢ن ا ف ا ن  أرى ارب اؤر   ٣٥وت ادة 

یسمح لرجال الدین الذین یقعون في أیدي العدو ویبقون أو  م  أن١٩٤٩أطس 

المساعدة الدینیة وممارسة شعائرهم بحریة یستبقون بقصد مساعدة أسرى الحرب، بتقدیم 

بین أسرى الحرب من نفس دینهم وفقا لعقیدتهم. ویوزعون علي مختلف المعسكرات 

وفصائل العمل التي تضم أسرى حرب یتبعون القوات ذاتها، ویتحدثون نفس لغتهم أو 

ل المنصوص یعتنقون نفس العقیدة. وتوفر لهم التسهیلات اللازمة، بما فیها وسائل الانتقا

، لزیادة أسرى الحرب الموجودین خارج معسكرهم. ویتمتعون بحریة ٣٣عنها في المادة 

 الاتصال فیما یختص بالأمور التي تتعلق بواجباتهم الدینیة مع السلطات الدینیة في بلد

  )٤( الاحتجاز والمنظمات الدینیة الدولیة.

                                           
 الأولى الاتفاقیة من 32 و 27 المادتین من الملائمة الأحكام تطبق :أنه على ٩ المادة من ٢ الفقرة نصت )١(

أطراف النزاع  لأحد یوفرها التي علیها والعاملین الدائم الطبي النقل ووسائط ( الدائمة الطبیّة الوحدات على

 جمعیة -ب زع، ا الن ذلك في طرفا لیست أخرى دولة أي أو محایدة دولة -أ :من اي إنسانیة أغراض  بغیة

  .محایدة دولیة إنسانیة منظمة ج الدولة، تلك في لها ومرخص بها معترف إسعاف

  فقرة د٨المادة  م ١٩٤٩أغسطس  ١٢المعقودة في  البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف  )٢(

 النزاعات أثناء في الإنسانیة المساعدة مجال في بالعاملین الخاصة الدولیة للحمایة القانوني الإطار )٣(

لسنة  ١العدد  ٤٦أحمد ضیاء  ، مجلة دراسات علم الشریعة والقانون المجلد المسلحة، عبد السلام هماش، 

  ٣٨٣م ص ٢٠١٩

  م١٩٤٩أغسطس  ١٢من اتفاقیة حنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في  ٣٥)المادة ٤(



م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٢٧٢  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
دع ادراد ا ا ا   في مهما دورا المدنيّ  أفراد الدفاعیلعب 

 الخسائر وتخفیف المدنیّین، السكان معاناة من التخفیف خلال من الإنسانيّ، الدوليّ  القانون

 جنیف اتفاقیات إلى النظر وعند الحرب، وسائل من یعانونه ما وكل المدنیّة، والأضرار

 وقت في المدنیّین خاصالأش حمایة جنیف الرابعة بشأن اتفاقیة أن نجد وبروتوكولاتها

 أعمالهم ممارسة حق وأفرادها المدنيّ  الدفاع لأجهزة بالفعل كفلت ) ١٩٤٩ ( عام الحرب

البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف وقد جاء في   )١(الاحتلال. دولة ظل في

والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة ، م ١٩٤٩/ أغسطس  ١٢المعقودة في 

  دولیة.ال

  ٦٢ادة 

یجب احترام وحمایة الأجهزة المدنیة للدفاع المدني وأفرادها.... ویحق لهؤلاء الأفراد  -١

 .الاضطلاع بمهام الدفاع المدني المنوطة بهم، إلا في حالة الضرورة العسكریة الملحة

أفراد  رغم كونهم من-تطبق أیضا أحكام الفقرة الأولي علي المدنیین، الذین یستجیبون -٢

لنداء السلطات المختصة ویؤدون مهام الدفاع المدني تحت  -الأجهزة المدنیة للدفاع المدني

 .إشرافها

) علي المباني واللوازم التي تستخدم لأغراض الدفاع المدني وكذلك ٥٢تسري المادة (  -٣

فاع المخابئ المخصصة للسكان المدنیین. ولا یجوز تدمیر الأعیان المستخدمة لأغراض الد

 .المدني، أو تحویلها عن غرضها الأصلي إلا من قبل الطرف الذي یمتلكها

 ٦٣ادة 

تتلقى الأجهزة المدنیة للدفاع المدني في الأراضي المحتلة التسهیلات اللازمة من -١

السلطات لأداء مهامها. ولا یرغم أفراد هذه الأجهزة في أي حال من الأحوال علي القیام 

التنفیذ السلیم لمهامهم. ویحظر علي سلطة الاحتلال أن تجري في بنیة بأوجه نشاط تعیق 

                                           
 النزاعات أثناء في الإنسانیة المساعدة مجال في بالعاملین الخاصة الدولیة للحمایة القانوني الإطار )١(

لسنة  ١العدد  ٤٦المسلحة، عبد السلام هماش، أحمد ضیاء، مجلة دراسات علم الشریعة والقانون المجلد 

  ٣٨٨م ص ٢٠١٩
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  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
مثل هذه الأجهزة أو في أفرادها أي تغییر قد یخل بالأداء الفعال لمهامها. ولا تلزم الأجهزة 

  .المدنیة للدفاع المدني بمنح الأولویة لرعایا أو لمصالح هذه السلطة

ه أو تحث الأجهزة المدنیة للدفاع المدني یحظر علي سلطة الاحتلال أن ترغم أو تكر  -٢

  .علي أداء مهامها علي أي نحو یضر بمصالح السكان المدنیین

  ٦٧ادة 

یجب احترام وحمایة أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكریة المخصصین لأجهزة  -١

  )١( الدفاع المدني.....

ت اراد ا ا ا قصد بأعمال الإغاثة الإنسانیة في وی را

وقت النزاعات المسلحة ، المساعدات الخارجیة ذات الطابع الإنساني والمحاید وغیر 

التمییزي، التي تقدمها دولة أو منظمة إنسانیة عند وقوع نزاع مسلح أدى إلى عجز طرف 

 )٢(المدنیین. في النزاع عن توفیر المؤن الأساسیة اللازمة للحفاظ على حیاة وصحة وكرامة

 في یكون الذین الأشخاص" بأنهم الإنسانیّة الإغاثة عامر الزاملي أفراد الدكتور وقد عرّف

 الشروط وفق العاملین الأحمر والصلیب الأحمر، للهلال الوطنیة الجمعیات أفراد مقدمتهم

 خدماتبال یقومون والذین محاید، لبلد التابعة الإغاثة جمعیات إلى بالإضافة الإنسانیّة،

 لذلك التابعین لزملائهم الممنوحة بالضمانات ویتمتعون،  أطراف النزاع أحد لفائدة الإنسانیّة

 في بمشاركتهم الآخر الطرف إبلاغ ومنها المطلوبة، الشروط تستوفِ  أن على الطرف،

  )٣(الطوعّیة. الإغاثة أعمال

المرضى بالقوات اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى و من  ١٨وقد نصت المادة 

على أنه.... وتسمح م ، ١٩٤٩أغسطس  ١٢المؤرخة في ، المسلحة في المیدان 

السلطات العسكریة للسكان وجمعیات الإغاثة، حتى في المناطق التي غزیت أو احتلت، بأن 

                                           
والمتعلق بحمایة ، م ١٩٤٩/ أغسطس  ١٢البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف المعقودة في  )١(

 ٦٧،  ٦٣،  ٦٢ضحایا المنازعات المسلحة الدولیة. المادة 

التنظیم القانوني لأعمال الإغاثة الإنسانیة في النزاعات المسلحة ، مجلة الشریعة والقانون ، كلیة القانون  )٢(

  ٢م ، ص  ٢٠١٢أكتوبر  ٥٢جامعة الإمارات العربیة المتحدة ، العدد  –

  ١٢٥ربي،  ص ، د/ عامر الزاملي ، ط: دار المستقبل الع الإنسانيّ  الدوليّ  القانون في دراسات )٣(
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یجمعوا طوعا الجرحى أو المرضى أیا كانت جنسیتهم وبأن یعتنوا بهم، وعلي السكان 

ء الجرحى والمرضى، وعلي الأخص أن یمتنعوا عن اقتراف أي أعمال المدنیین احترام هؤلا

  )١( .عنف ضدهم

من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف المعقودة في   ٧١كما نصت المادة   

  ، على أنه :والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة الدولیة م ١٩٤٩أغسطس  ١٢

شكل العاملون علي الغوث جزءا من المساعدة المبذولة في یجوز، عند الضرورة، أن ی-١

وتخضع مشاركة مثل هؤلاء  .أي من أعمال الغوث وخاصة لنقل وتوزیع إرسالیات الغوث

  .العاملین لموافقة الطرف الذي یؤدون واجباتهم علي إقلیمه

  .یجب احترام مثل هؤلاء العاملین وحمایتهم -٢

 بأقصى ما في وسعه العاملین علي الغوث .الغوثیساعد كل طرف یتلقى إرسالیات  -٣

ویجوز في حالةالضرورة  .إلیهم في الفقرة الأولي في أداء مهمتهم المتعلقة بالغوث  المشار

 العسكریة الملحة فحسب الحد من أوجه نشاط العاملین علي الغوث أو تقیید تحركاتهم

 )٢(بصفةوقتیة

 ١٢المؤرخة في  المدنیین في وقت الحربوجاء في اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص 

 م١٩٤٩آب/أغسطس 

 ٢٣ادة 

علي كل طرف من الأطراف السامیة المتعاقدة أن یكفل حریة مرور جمیع رسالات الأدویة    

والمهمات الطبیة ومستلزمات العبادة المرسلة حصرا إلي سكان طرف متعاقد آخر المدنیین، 

  .حتى لو كان خصما

  عرض السابق نجد أن القوانین الدولیة جاءت موافقة لما جاءت به الشریعة ومن خلال ال    

  الإسلامیة بخصوص حمایة أفراد الخدمات الإنسانیة باختلاف أنواعها.

                                           
، اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان من  ١٨المادة  )١(

  م١٩٤٩أغسطس  ١٢المؤرخة في 

 م ١٩٤٩/أغسطس  ١٢من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف المعقودة في   ٧١المادة  )٢(

  لمسلحة الدولیةوالمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات ا
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  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
  الخاتمة

ختاماً، تتضح من هذا البحث أهمیة المبادئ الإنسانیة التي أرستها الشریعة الإسلامیة منذ      

أثرت في تشكیل القانون الدولي الإنساني، لتبرز الشریعة قرون لحمایة المدنیین، والتي 

الإسلامیة كأحد المصادر الأساسیة للحمایة الإنسانیة في زمن النزاعات. إذ تمیزت بأحكام 

تضمن حقوق الفئات المستضعفة، وتلزم الأطراف المتنازعة بالتعامل برحمة وعدل مع غیر 

لإسلامیة تفوقت من حیث الشمولیة في حمایة المشاركین في القتال، مشیرة إلى أن القیم ا

 :توصي الدراسة بما يلي .المدنیین بالمقارنة مع المعاهدات الحدیثة

ضرورة تكامل المؤسسات القانونیة الإسلامیة والدولیة  :تعزیز التعاون الدولي والإقلیمي .١

 .ابیر الوقائیةلتحقیق حمایة مدنیة مستدامة، عبر إقرار آلیات مشتركة للتطبیق الفعّال للتد

إدراج مقررات دراسیة حول حمایة المدنیین أثناء  :تطویر مناهج تعلیمیة متخصصة .٢

النزاعات المسلحة ضمن برامج الشریعة والقانون، لتعمیق الفهم لأهمیة احترام حقوق 

 .الإنسان في الحروب

سلامي دعم الأبحاث المقارنة التي تجمع بین الفقه الإ :تشجیع البحث العلمي التطبیقي .٣

والقانون الدولي الإنساني، بهدف تسهیل التوصل إلى حلول عملیة تواكب التحدیات 

 .المستجدة وتضمن حمایة فعّالة للمدنیین

إنشاء مراكز بحث وتدریب تُعنى بتقدیم دورات وورش عمل للقائمین على تطبیق القانون،  .٤

ستفادة منها في المجالات لنشر مبادئ الشریعة الإسلامیة المتعلقة بحمایة المدنیین، والا

 .الدولیة

إن تطبیق هذه التوصیات من شأنه أن یسهم في نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان ویعزز دور 

الشریعة الإسلامیة في حمایة الإنسانیة، بما یضمن تحقیق الأمن والاستقرار في أوقات 

  .النزاعات المسلحة

  شكر وعرفان:

جامعة الأمیر سطام بن عبد العزیز على تمویل هذا العمل یتقدم المؤلفون بخالص الشكر ل    

 .(PSAU/2024/02/30204) البحثي من خلال المشروع رقم
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  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
 المراجع

  أولا : القرآن الكريم .

  ثانيا : كتب التفسير:

تفسیر الطبري = جامع البیان في تأویل القرآن المؤلف: محمد بن جریر بن یزید بن كثیر  -١

  هـ) الناشر: مؤسسة الرسالة .٣١٠بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ، امض التنزیلتفسیر الكشاف عن حقائق غو  -٢

  بیروت –هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي ٥٣٨الزمخشري جار االله (ت 

الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي  المؤلف: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر -٣

ناشر: دار الكتب هـ) ال٦٧١بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي (المتوفى: 

  القاهرة. –المصریة 

  ثالثا : كتب السنة والمتون

هـ) طبعة ٢٥٦صحیح البخاري: محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي (المتوفى:  -١

 : دار ابن رجب ، دار الفوائد

هـ) ٢٦١صحیح مسلم : مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى:  -٢

  ر ابن رجب، دار الفوائدطبعة : دا

سنن أبى داوود : أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو  -٣

  بیروت. –هـ)الناشر: المكتبة العصریة، صیدا ٢٧٥الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 

 مسند الإمام أحمد بن حنبل : أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد - ٤

  هـ)  الناشر: مؤسسة الرسالة٢٤١الشیباني (المتوفى: 

هـ) ، ط:  ٢١١ -  ١٢٦مصنف عبد الرزاق: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (-٥

  بیروت –الهند، توزیع المكتب الإسلامي  - المجلس العلمي

 المصنف لابن أبي شیبة: أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شیبة العبسي الكوفي (ت -٦

السعودیة الطبعة: الأولى،  -هـ) ، ط: دار كنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع، الریاض  ٢٣٥

  م ٢٠١٥ -هـ  ١٤٣٦

السنن الكبرى للبیهقي : أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني،  -٧

  لبنان. –هـ) الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت ٤٥٨أبو بكر البیهقي (المتوفى: 
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  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
  .صحیح ابن حبان -٨

المستدرك على الصحیحین: لأبي عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النیسابوري، الناشر:  -٩

  بیروت -دار الكتب العلمیة 

  رابعا: كتب الشروح

التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید المؤلف: أبو عمر یوسف بن عبد االله بن  -١

 –هـ)الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة ٤٦٣محمد بن عبد البر (المتوفى: 

  .المغرب

سبل السلام المؤلف: محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم  -٢

هـ)  الناشر: ١١٨٢الصنعاني، أبو إبراهیم، عز الدین، المعروف كأسلافه بالأمیر (المتوفى: 

  .دار الحدیث

داود، ومعه حاشیة ابن القیم: تهذیب سنن أبي داود وإیضاح  عون المعبود شرح سنن أبي -٣

علله ومشكلاته: محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، 

بیروت الطبعة: الثانیة،  –هـ) الناشر: دار الكتب العلمیة ١٣٢٩الصدیقي، العظیم آبادي (ت 

  هـ ١٤١٥

ؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني فتح الباري شرح صحیح البخاري الم -٤

  هـ١٣٧٩بیروت،  -الشافعي  الناشر: دار المعرفة 

المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج المؤلف: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف   -٥

  بیروت –هـ) الناشر: دار إحیاء التراث العربي ٦٧٦النووي (المتوفى: 

د بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني (المتوفى: نیل الأوطار المؤلف: محم -٦

  هـ) الناشر: دار الحدیث، مصر.١٢٥٠

  خامسا: كتب اللغة والمعاجم

هـ)، ط: دار ٣٧٠تهذیب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (ت  -١

  م٢٠٠١بیروت الطبعة: الأولى،  -إحیاء التراث العربي 

هـ)، الناشر: دار ٨١٦ي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (ت عل، التعریفات -٢

  لبنان–الكتب العلمیة بیروت 



م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٢٧٨  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
هـ)، الناشر: دار العلم ٣٢١أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي (ت ، جمهرة اللغة -٣

  م١٩٨٧بیروت ، الطبعة: الأولى،  –للملایین 

سماعیل بن حماد الجوهري الفارابي (ت أبو نصر إ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة -٤

  بیروت  –هـ)، الناشر: دار العلم للملایین ٣٩٣

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري  -٥

 هـ ١٤١٤ -بیروت، الطبعة: الثالثة  –هـ)، الناشر: دار صادر ٧١١الرویفعى الإفریقي (ت 

بد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري (ت معجم العین، أبو ع-٦

 ٥/٣١١هـ)، ط: دار ومكتبة الهلال، باب الكاف والسین ١٧٠

هـ) بمساعدة  ١٤٢٤معجم اللغة العربیة المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحمید عمر (ت -٧

 م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩فریق عمل، ط: عالم الكتب الطبعة: الأولى، 

ار الصحاح، زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي مخت -٨

  صیدا –الدار النموذجیة، بیروت  -هـ)، الناشر: المكتبة العصریة ٦٦٦(ت 

هـ)، ٣٩٥أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین (ت ، معجم مقاییس اللغة-٩

  الناشر: دار الفكر.

 ب الفقهسادسا: كت

  ( أ ) الفقه الحنفي :

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع المؤلف: علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد  -١

  هـ) الناشر: دار الكتب العلمیة .٥٨٧الكاساني الحنفي (المتوفى: 

هـ)، ٤٨٣شرح السیر الكبیر: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت  -٢

  م.١٩٧١شرقیة للإعلانات، ط: الشركة ال

فتح القدیر على الهدایة لابن الهمام: الإمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي ثم  -٣

  هـ) ٨٦١السكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي (المتوفى سنة 

المبسوط  المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى:  -٤

  بیروت –: دار المعرفة الناشر هـ)٤٨٣



م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٢٧٩  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
  ( ب ) الفقه المالكي : 

بدایة المجتهد ونهایة المقتصد: أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد  -١

  م. ٢٠٠٤القاهرة،  –هـ)، ط: دار الحدیث ٥٩٥القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید (ت 

بن عرفة الدسوقي المالكي حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر المؤلف: محمد بن أحمد  -٢

  هـ) الناشر: دار الفكر .١٢٣٠(المتوفى: 

محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد االله (ت ، المختصر الفقهي  -٣

  هـ)، ط: مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخیریة . ٨٠٣

 هـ)١٧٩دني (المتوفى: المدونة المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي الم-٤ 

  الناشر: دار الكتب العلمیة.

منح الجلیل شرح مختصر خلیل المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد االله  -٥

  بیروت . –هـ) الناشر: دار الفكر ١٢٩٩المالكي (المتوفى: 

نة من غیرها من الأُمهاتِ،  أبو مح--٦ یادات على مَا في المدَوَّ مد عبد االله بن النَّوادر والزِّ

هـ)، الناشر: دار الغرب الإسلامي، ٣٨٦(أبي زید) عبد الرحمن النفزي، القیرواني، المالكي (ت 

  بیروت

  ( ج ) الفقه الشافعي :

الأم المؤلف: الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن   -١

 - هـ) الناشر: دار المعرفة ٢٠٤(المتوفى: عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

  بیروت

الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني  المؤلف: أبو  -٢

الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي (المتوفى: 

  –هـ) الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت ٤٥٠

هـ)، ط: إدارة  ٦٧٦ح المهذب: أبو زكریا محیي الدین بن شرف النووي (ت المجموع شر  -٣

   الطباعة المنیریة



م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٢٨٠  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
  ( د ) الفقه الحنبلي :

  ، شرح منتهى الإرادات -١

كشاف القناع عن متن الإقناع المؤلف: منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن  -٢

  دار الكتب العلمیة .هـ) الناشر: ١٠٥١إدریس البهوتى الحنبلي (المتوفى: 

المغني لابن قدامة المؤلف: أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة -٣

هـ) ٦٢٠الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 

  الناشر: مكتبة القاهرة

  ( ذ) الفقه الظاهري :

محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي المحلى بالآثار المؤلف: أبو  -١

  بیروت –هـ)  الناشر: دار الفكر ٤٥٦الظاهري (المتوفى: 

 سادسا: كتب إسلامیة معاصرة 

أحكام القانون الدولي الإنساني في الإسلام ، للباحث محمد سلیمان نصر االله الفرا ، بحث  -١

  م٢٠٠٧ماجستیر بالجامعة الإسلامیة بغزة 

  العلاقات الدولیة في الإسلام ، د/وهبة الزحیلي -٢ 

  سابعا: كتب القانون الدولي:

 في الإنسانیة المساعدة مجال في بالعاملین الخاصة الدولیة للحمایة القانوني الإطار -١

المسلحة، عبد السلام هماش، أحمد ضیاء، مجلة دراسات علم الشریعة  النزاعات أثناء

 م ٢٠١٩نة لس ١العدد  ٤٦والقانون المجلد 

التدابیر الدولة للوقایة من الجریمة ( دراسة ففقهیة)، منى سمیر محمد أبو عربیان،   -٢

 .١م٢٠١٦غزة،-رسالة ماجستیر، الجامعة الإسلامیة

تدابیر الوقایة من الجریمة وعلاقتها بالحد من الجرائم في المجتمع الأردني، د/ ضیف  -٣

 ،٢٠٢١)٣) الجزء(١٨٩اهرة، العدد(االله محمود ، بحث منشور في مجلة التربیة بالق

 التدابیر الوقیة من الجرائم القولیة ، د/ إبراهیم سعد بن سیف. -٤

التنظیم القانوني لأعمال الإغاثة الإنسانیة في النزاعات المسلحة، مجلة الشریعة  -٥

 ٢٠١٢أكتوبر  ٥٢جامعة الإمارات العربیة المتحدة ، العدد  –والقانون ، كلیة القانون 



م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
١٢٨١  

  

  في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني یة المدنیین أثناء النزاعات المسلحةالتدابیر الوقائیة لحما

  
اد الخدمات الطبیة واحترامهم في النزاعات المسلحة دراسة في ضوء القانون حمایة أفر  -٦

الدولي الإنساني والشریعة الإسلامیة ، د/ خالد غالب مطر ، مجلة معهد العلمین 

 م. ٢٠٢١عام  ٤للدراسات العلیا ، العدد 

 جامعة بیروت ٥حمایة المدنیین أثناء النزاع المسلح آلاء محمد فارس عبد الجلیل ص -٧

 .٢٠٠٨عام

حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة بین القانون الدولي الإنساني والفقه  -٨

 –الإسلامي، الطالبة سوري إیمان، رسالة ماجستیر بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

 م. ٢٠١٥جامعة أبو بكر بلقاید ، 

 ستقبل العربي.، د/ عامر الزاملي ، ط: دار الم الإنسانيّ  الدوليّ  القانون في دراسات -٩

 دروس القانون الدولي العام، محمود سامي جنینة. - ١٠

 القانون الدولي العام ، د/ حامد سلطان  - ١١

 القانون الدولي العام، د/ علي صادق أبو هیف - ١٢

 النظم الدبلوماسیة، عز الدین فودة ، - ١٣

  الوسیط في القانون الدولي الإنساني، مخلد الطراونة - ١٤

 


